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إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمد عبد الله ورسوله يَِللهِ. 

فيا أيها الذين آمنوا الوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنهم مُسلمون 6 لل عمراد:". 0 

ليا أيها لاس انوا ربكم اذى خَلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوآ اللّه الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيا 4 [انساء:ا8. 

يا يها الّذين آمنوا اذ لراك لاقلا يذ وه علد نك انالك ريفز 
كم دنُوبَكُمْ ومن يُطع الله ورَسُولَهُ فد فَارَ فوا عظيمًا 4 [الاحزاب: .07 6/١‏ 

أما بعد: 1 

فإن بحثنا يدور حول صحابة النبى يَلِْةِّه وفضلهم ومنزلتهم» وعلو 
قدرهم» وما حيك حولهم من مؤامرات فاسدة» وشبهات باطلة» نفندها إن 
قناء الله تدالى .فى ثنانا يسكناء 

نعم عزيزى القارئ فإن مقام الصحابة مقام عال جد فهم أتقياء الأمة» 
ورجالها الصلحاء. 1 

)١(‏ فالصحابة أخى المسلم هم من أعظم البراهين والدلالات على عظمة 
الإسلام وتشريعاته؛ وكيف لا وقد ربى الإسلام هذا الجيل الفريد الرائع» 


السيف الماول الثاب عن أصحاب الرسول 
فكان منهم الخلفاء الراشدون» والقادة الفاتحونء والفقهاء المجتهدون. 
والقضاة العادلون». والدعاة الناصحون. 

(6) فالصحابة الكرام هم رفاق حياة النبى كله وهم حملة تعاليمه. 
وهديه وإرشاداته» وقد حملوا تلك التعاليم وتلك الإرشادات» وقاموا بها 
علمًا وعملاًء فكانوا علماء الأمة». وعبادهاء وأولياء الدنيا الذين حفظوا لها 
ميزان صحتهاء وعدم فسادها. 

(9) الصحابة الكرام هم أهل السبق إلى الإسلامء فلهم أجر ذلك 
وفضله. فقد عاينوا غربة الإسلام» ومحنته وقت ظهورهء فارتوت بدمائهم 
شجرتهء وأينعت بتضحياتهم ثمرته» وبفضلهم عم نور الله على العالمين» 
وبسط الإسلام خيره وسلطانه على المشارق والمغارب». وما وصل النور إلى 
الأجيال المتعاقبة إلا عن طريقهم وبفضل تضحياتهم . 

فالصحابة يحوزون قصب السبق فى كل مكرمة ومحمدة» ولهم أجور من 
عمل بالإسلام إلى يوم الدين» بفضل رب العالمين. 

وكيف لا يعطون ذلك الأجر وهم ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينشروا 
رسالة الإسلام فى كل ربوع الدنيا وقفارهاء وسيرتهم جزء من سيرة النبى 

(5) ومن الخطأ الجسيمء والطامة البحثية الكبرى أن يعتقد أحد أن معرفة 
تاريخ الصحابة يؤخذ من كتب التاريخ فقطء. مثلهم مثل بقية عامة الناس» 
بل يعرفون من كتاب الله تعالى» وأحاديث سنته» وكتب الاعتقادء وبيان 
كلمة الإسلام فى مدحهمء والثناء عليهم. وعموم المغفرة لهم رضوان الله 
عليهم . 

فلقد جعل الإسلام لهم مقامًا خاصاء وميزة لا تجوز لغيرهم. 

ويكفينا فى ذلك قول الله تعالى فى سورة الفتح: محمد رُسول الله 


المقدمة 0 
وَالّذين معه أشداء على الْكفَارٍ رحماء ينهم تراهم 7 سجدا ييتغون فضلا مَن الله 
ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أَثْر السجود ذلك متلهم فى الوراة ومتلهم فى الإنجيل 
كزرع أخرج شطاه فار فاستفلظ فاستوئ علئ سُوقه يجب الرراع ليغيظ بهم الكقار 
وعد الله اّذين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما 4 [النتح:4]. 

(8) ين اتدن للق تقطن “أقدءالإتسلام إلى ان اعمال الدمل: قفا 
على هذا الدين أن يعمدوا إلى رموز الخير فى هذه الأمة.» فيشوهوا 
صورتهم. ويشككوا فى عدالتهم. وبذلك يفقدون مصداقيتهم لدى الناس» 
فينهار بئيان الإسلام من أساسه. 

وإذا فقد المسلمون ‏ لا قدر الله الثقة بصحابة النبى الكرام فلن يبقى 
لديهم ثقة بالقرآن الكريم ولا بالحديث الشريف. ولا بأى أصل من أصول 
الإسلام» ومعنى هذا أن تكون الآمة بلا دين ولا شريعة» وهذا لن يكون إن 
شاء الله . 

(5) وتلك الحملة على الصحابة» والغرض من ورائها لم تكن وليدة هذا 
العصر المتردى - وخاصة بالثقافة المعرفية الحقة» وإنما كان منذ نشأة الدولة 
الإسلامية واتساع رقعة الإسلام» فقد اندس وسط صفوف المسلمين أحد 
اليهود الحاقدين» وهو عبد الله بن سبأء وذلك فى عهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان فتظاهر باعتناق الإسلام ثم بدأ فى الكيد له عن طريق الطعن 
فى كبار الصحابة» متظاهراً بحب آل البيت ومتشيعا لعلى بن أبى طالب» 
رضى الله عنه . ٠‏ 

فكان ما كان من أحداث الفتنة» وستعالج هذه القضية بالتفصيل إن 
شاع الله تعالق قن ثنايا اتيف الن بين يلايك 

(9) وأدرك علماء الإسلام الأفاضل ذلك الخطب» وتلك الآفة فتصدوا له 
دراسة وبحدًا وتصنيفًا وقاموا بواجبهم خير قيام فى الرد عليهم فى حينه. 


5 السيمالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ولكن أعداء الإسلام لم يفتر لهم حماس. فهم لا يزالون فى منتدياتهم 
ومؤلفاتهم ينالون من أصحاب النبى رضى الله عنهم» ويجتهدون فى العمل 
على تضليل الأمة» ويتوسعون يومًا بعد يوم فى دائرة نشاطهم بلادا كانت 
أبعد ما تكون عن مؤامراتهم الفكرية. 

فجعلوا فى بلاد الإسلام أذناب لهمء تحت دعاوى حرية البحث والنقدء 
وتحت شعارهم الفاسد». النقد من أجل النقدء والبحث من أجل البحث» 
وأن البحث لا حدود لهء ولا قيم. ولا قيودء وهذا منهج البحث الأوروبى 
الفاسد. والذى تبناه زمرة من - دعاة الثقافة ‏ والآدب وغيرهم» وكذا 
المؤرخون فى التبسيط والتعميق فى منهجية تحليلية» أقول: الغرض منها هدم 
الإسلام وبنيانه» وخطورة هذا أن هؤلاء المفسدين ‏ حسبوا على الإسلام 
والمسلمين بكونهم مؤرخين» وأدباء» ومثقفين» ولعمرى أنهم لا يستطيعون 
نقد حاكم أو سلطان» يعيشون فى كنف نفاقه» ومنتفعين من ورائه بعاجل 
الدنيا الزائل. 

وإزاء ذلك فإن على العلماء والدعاة أن يقوموا بواجبهم فى حراسة عقائد 
الأنت ع ييحاولوة العمل من ينها فى نمنورة برهريها الأطهار ؟مهابة النين 
يكِِ المختار وأن ينبروا ويشمروا عن ساعد الحد للدفاع عن أسلافهم الصالحين 
فتدذ هد الدئين والعقو الفكرى ب التقدفت الوارة:البنا فق الطرب: 

وصدق الله تعالى: « ون تَرضئ عنك الْيَهُود ولا النُصارئ حتَئ تتبع ملتهم 4 
[العزةة 15 رقأ نان أنصح مف القرات) وبيان هذه الآية ظاهر جلى للعيان. 

وأن يحتسبوا كل معاناتهم» وما قدموه فى ذلك الصراع والذى هو من 
فكي ارا كياد قر قبل مالي ررم ا سو لوو كا ولا شفاعة. 
وأقول لهم كما قال الله تعالى: ( واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلموت ‏ [البترة 2 


المقدمة 9 


وقد قسمت بحثى إلى تمهيد وستة أبواب» وهذا التقسيم كالتالى: 
ه التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم. 
وفيه عدة مباحث مهمة: 
العيه الأول: من هو الصحابى؟ 
المبحث الثانى: عدة الصحابة . 
المبحث الثالث: بما يعرف الصحابى؟ 
المبحث الرابع: طبقات الصحابة . 
« الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول: فضائل الصحابة رضى الله عنهم . 
الفصل الثانى: معتقد أهل السنة والجماعة فى الصحابة والنهى عن سبهم. 
المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة فى الصحابة رضى الله 
المبحث الثانى: النهى عن سب الصحابة رضى الله عنهمء» وحكم 
من فعل ذلك . 
« الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول: مناقب عثمان رضى الله عنه وفضله ومنزلته . 
المبحث الأول: مناقب عثمان رضى الله عنه. 
المبحث الثانى: ما ورد على ألسنة الصحابة رضى الله عنهم فى 
فضل عثمان رضى الله عنه ومنزلته . 
الفصل الثانى: افتراءات وأكاذيب وشبهات حول عثمان رضى الله عنه» 
والرد عليها. ‏ - 


/ ا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
المبحث الأول: تمهيد. 
المبحث الثانى: الشبهات والرد عليها. 
الفصل الثالث: نبذة عن خلافة عثمان رضى الله عنه. وذكر استشهاده. 
للقي مالو قو 
المبحث الآأول: خلافة عثمان رضى الله عنه . 
الملبحث الثانى: مقتل عثمان رضى الله عنه ظلما . 
الملبحث الثالث: من الذين قتلوا عثمان رضى الله عنه ومبدأ الفتنة . 
«الباب الثالث: على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول: خلافة على رضى الله عنه. 
الفصل الثانى: افتراءات وأكاذيب وشبهات والرد عليها. 
« الباب الرابع: عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة. 
فيه الفضول: الثالية : 
الفصل الآول: المفهوم الشرعى الثابت أن الصحابة كلهم ثقات عدول. 
الفصل الثانى: سؤال وجواب. 
الفصل الثالث: الصحابة الكرام ليسوا بمعصومين». ولكن مغفور لهم 
ومقبول معذرتهم. 
« الباب الخامس: وفائع وأحداث المتنك. 
وفيه الفصول التالية : 
تمهيد: بين يدى الباب . 
الفصل الأول: وقعة الجمل دراسة وتحليل. 
الفصل الثانى: وقعة صفين دراسة وتحليل . 
الفصل الثالث: فضائل عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


المقدمة 4 

الفصل الرابع: فضائل أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

الفصل الخامس: واقعة التحكيم دراسة ونتحليل. 
« الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سمّيان رضى الله عنه؛ ومنزلته. 

وفيه الفصول التالية : 

الفصل الأول: مناقب معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

الفصل الثانى: خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه دراسة وتحليل . 

وسميتة: «السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول». 

وختاما أقول: هؤلاء هم أجدادى. وأحبابى» وتيجان رأسى. ومشاعل 
الهدى» وحماة الدين». ونقلته» صحابة النبى» ليس لى أجداد سواهمء 
وآتبراً من كل دعوة سواهم» فكل الدعوات نحت قدمى موضوعةة. الفرعونية 
تحت قدمى موضوعة» وغيرها من أطروحاتء» فوالله ما ضل الناس وفسدوا 
إلا بهذه الأطروحات القومية» والأطروحات الإقليمية» وأقول: إننى منها 
براء» ونحت قدمى موضوعة. 

وأدوى بها قائلاً: 

فما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من يهدون بالحق وبه يعدلون» وأن يحفظ 
مقطا بز القن جنا ليث رونها اوها بقل مدرو القد مقدلقا عن دواو اليك 
ولا مضلين» وأن يجعلنا فى الآخرة فى ركاب النبى يليو وصحبه الأطهار - 
رضى الله عنهم» وأن يجعلنا برفقتهم فضلاً منه ورحمة. 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

كتبه 
أبو عبد الرحمن 
جمال بن محمد بن محمود 


تعريف مجمل بالصحابة 
رضى الله عنهم 


المبحث الأول: من هو الصحابى؟ 
المبحث الثانى: عدة الصحابة. 
المبحث الثالث: بم يعرف الصحابى؟ 
المبحث الرابع: طبقات الصحابة. 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم 1 
المبحثالأول 
تعريف الصحابى 


لغة: الصحبة فى اللغة: تتحقق بالملابسة والعلاقة بين شخصينء وتلك 
الملابسة يدخل فيها الملابسة القليلة أو الكثيرة» حقيقة أو مجازاً. 

مثال ذلك : قال تعالى : فقا لصاحبه وهو يحاوره )» [الكيف:504. 

جاء فى معجم متن اللغة : اا ش 

صحبهء صحبة» وصحابة؛. وصاحبه: عاشره'"'. 

وفى موضع آخر: الصاحب المعاشرء جمع الجمع: أصحاب وصحاب 
ا 02 

وعلى هذاء فالصاحب» لو صحب الرجل رجلا ولو ساعة من نهار» أو 
لازمه فى أحد أسفاره لدخل فى معنى الصحبة لغة؛ ومن الوارد فى قول 
أهل اللغة أن يقال: «صحبت فلانًا فى سفرى ساعة من نهار» . 

وجاء أيضًا فى المعجم: «اصطحبواء وتصاحبوا: صحب بعضهم بعضً"». 

وجاء أيضنًا: ويطلق على الرجل ذى المال: صاحب المال. 

ويطلق الصاحب مجارًا على من تمذهب بمذهب أحد الأئمةء» وكذا 
قولهم : استصحبه: دعا إلى الصحبة: لازمهء وكل ما لازم كلا «فقك 
إفرف 


2200 المعجم من اللغة»: مادة (ص ح ب (9/ .):5١‏ 
(؟) المصدر السابق: (مادة (ص ح ب) (93/؟157). 
(*) «معجم متن اللغة»: مادة (ص ح ب) (9/؟15). 


1 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وكذا توسع أهل اللغة فى إطلاق الصحبة بين العقلاء والحمادات» ومن 
ذلك تسمية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: صاحب السواك.» وصاحب 
النعلين» وصاحب الوسادة”"' . 

الصحابى اصطلاحا: 

المراد بالصحابى: كل من لقى الرسول كيو بعد بعثته» وهو مسلم مميز 
ومات على إسلامه. وإن تخلل ردة على الآصح . 

وأسوق هنا تعريفًا إجماليًا للصحابى اصطلاح : 

«فهو كل من قابل النبى يَلِْةٌ مؤمنًا به ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن 
لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يروء ومن لم 
يره لعارض كالعمى» ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراء ولو أسلم بعد 
ذلك”"» إذا لم يجتمع به مرة أخرىء» وقولنا: به يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره 
كمن. لقيه: من ,مؤمني: اهل الكتاب قبل البعنةع :وهل .يدخل: عن القيه عنهم 
وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال» ومن هؤلاء بحيرة الراهب 
ونظراؤه» ويدخل فى قوله: «مومنًا به»: كل مكلف من الجن والإنس» 
وخرج بقولنا: «ومات على 'الإسلام» من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد ومات على 
ردته - والعياذ بالله - ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت. 
سواء اجتمع به مرة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد”". اه. 

يقول البخارى فى صحيحه: «ومن صحب النبى يله أو رآه من المسلمين 
فهو من أصحايه)”؟'. 


.)6 2»5/١( «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
. المعنى: أى أسلم بعد موت النبى مََِيْةٌ فإذا ما أسلم فى حياته يليد دخل فى الصحبة‎ )0( 
.)14/10( فوم ١افتح اليارى» للحافظ ابن حجر‎ 


(5) الصحيح بالفتح (07/10. 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم 1.0 
«من صحب النبى يَلَتِةٍ أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبى 
2 . 0 

كول ليق حزن 7أنا: سعدا رضى :لمعك :افع كل يمل عحالتقن: الى 
عَِةّ ولو ساعة» وسمع منه ولو كلمة فما فوقهاء أو شاهد منه عليه السلام 


أمرا بعينه» ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم - واشتهروا حتى ماتوا 
على ذلك. ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه » كهيت المخدث ومن 
جرى مجراه» فمن كان كمن وصفنا أولاً فهو صاحب)" . 

وما روك قن فيك تون | لمالا على اذ قولة قز معيدة 
«إنه لا يعد فى الصحابة إلا من أقام مع النبى يديد سنة فصاعداء أو غزا معه 
غزوة فصاعدً)”© . 

وكما أشرنا أن الإجماع والعمل على غير ما قال سعيدء بل ضعف 
الحافظ العراقى نسبة هذا الأثر إلى سعيد. كما قال فى «فتح المغيث» 
رذلك9© , 
إلى أن من توافرت فيه هذه الشروط يعد صحابيًا: ٠‏ 

الأول: ملاقاة النبى عل ولو مرة واحدة» قل الزمن أو كثر ويدخل فى 
تلك الملاقاة الصحبة الدائمة» السماع منهء الرؤية له كَكة. 

الثانى: أن يكون اللقاء بعد ثبوته والجمهور على ذلك» وقال البعض بعدم 
اشتراط ذلك» فأدخل فى الصحابة من رآه قبل النبوة ومات على الحنفية 
)١(‏ «فتح البارى» (// 0). 
)١(‏ «الإحكام فى أصول الأحكام» (857). 


(") «الكفاية وتلقيح فهوم أهل الأثر» (199). 
(5) «فتح المغيث» للعراقى (7/ 45). 


ل السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
كزيد بن عمرو بن نفيل» وكذا من راآه يلد ثم أدرك البعثة وأسلم» وإن لم 
يره بعدها: وهذا القول ضعيف والآصوب ما اتفق عليه الجمهور أن يكون 
اللقاء بعد النبوة والبعثة . 

الثالث: أن يكون حال لقائه بالنبى يلي على الإسلام: فمن رآه كافرا» ثم 
أسلم بعد موته فلا يعد صحابيًا . 

الرابع: أن يكون مميزً حال لقائه بالرسول يلد واختلفوا فيمن رآه وهو 
غير ميز لا يعقل فقيل هو من التابعين» وعده البعض من صغار الصحابة» 
والحاصل هنا اشتراط التميز والتعقل» ولا يشترط البلوغ وإلا لخرج جمع 
كبير من الصحابة أجمعوا على صحبتهم كالحسن والحسين وعبد الله بن 
الزبير وغيرهم . 

الخامس: أن يكون موته بعد ذلك على دين الإسلام وقد أجمع على أن 
من مات على الكفر فلا تعد له صحبة . 


دك الت قلت 
لزيا تت 2 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم 1١7‏ 


المبحثالثانى 
عدة الصحابة رضى الله عنهم 


من الواجب أن نذكر هنا أنه لم يرد قول قاطع فى عدة الصحابة رضى 
الله عنهمء وأن ما ورد فى الروايات القادمة هو من قبيل الاجتهاد فى 
الإحصاء . 

فلقد توفى رسول الله مَلكْةّه وقد كتب الله النصرة والغلبة» وفتح بذلك 
النبى الكريم عليه الصلاة والسلام» وشرعته الغراء قلوبًا غلفاء وعقولاً 
صمّاء وقد دخل الناس فى دين الله أفواجاء كما وعد ربنا تبارك وتعالى نبينا 
وبشره بذلكء» فى قوله تعالى: 9 إذا جَاء نصر الله والفتح + ورأيت الّاس 
يدخلون فى دين الله أفْوَاجا # [النصر:٠.‏ 7 . 

وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى بعض الآثار التى تتحدث عن عدة الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم. فقد ورد عند البخارى ومسلم فى صحيحيهماء فيما 
ورد فى قصة كعب بن مالك وقصة توبته» قال كعب بن مالك: (والمسلمون 
كثير لا يجمعهم كتاب حافظ)”". 

ونقل عن الشافعى رحمه الله ورضى الله عنه: «أن النبى لد قبض 
والمسلمون ستون ألقًا: ثلاثون ألقًا بالمديئنة» وثلاثون ألفًا فى قبائل العرب 
وغيرها». 

وقد قال الدكتور فاروق حمادة فى تحقيقه على «فضائل الصحابة» 
للنسائى: «وعلى أية حال فعددهم كبير جداء إلا أن الذين وصلتنا أسماؤهم 


)١(‏ البخارى مع الفتح .))١١7/0(‏ كتاب فضائل الصحابة » ومسلم فى «صحيحه) 2)88/١5(‏ التوبة. 


14 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
مع أن بعضهم اختلف فى صحبته لا تصل إلى معشار هذا المقدار)”''2» كما 
يقول الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»» وابن حجر قد جمع فى كتابه هذا 
جل الكتب المتقدمة التى ترجمت للصحابة مع المختلف فيهم أو الذين قيل 
فيهم شخصان وهما شخص واحدء فبلغ عددهم رجالاً ونساءً اثنى عشر 
ألفًا ومائتين وسبعًا وتسعين نفس . 

ثم إن الرواة للحديث عن رسول الله يَلَِْةّ يصلون إلى عشر هذا المقدار أو 
يزيدون قليلاً» قال الحاكم: «الرواة عن النبى مَلِْةٍ أربعة آلاف وتعقبه الذهبى 
بأنهم لا يصلون إلى ألفين» بل هم ألف وخمسمائة»)". 
' وقد ذكر ابن كثير رحمه الله ورضى الله عنه: الذين روى عنهم أحمد فى 
مسنده تسعمائة وثمانون نفساء ووقع فى الكتب الستة من الزيادات على 
ذلك قريب من ثلاثمائة صحابى”2 . 

'والحاصل ما سبق عرضه من نقولات يتبين لنا أن ليس عندنا إحصاء ثابت 
أو متقارب بالنسية لعدة الصحابة. وإذا أردت الأرجح فإن قول الحافظ ابن 
حجر هو الأقرب للصواب والصحة لباعه الكبير فى علم التراجم» وشهرته 
الفائقة فى إحصاء كثير من المسائل العلمية» زد على هذا تأخره عن غيره 
وبهذا فقد جمع علوم السابقين له فهذا يجعل إحصاءه أقرب وأصوب والله 


أعلم . 


23 
: 
23 


)١(‏ يقصد إحصاء الشافعى الستون ألفًا. 
(؟) فضائل الصحابة للنسائى» تحقيق ودراسة الدكتور فاروق حمادة .)5١ /١9(‏ 
(0) «البداية والنهاية» لابن كثير (0/ 0603 . 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عتهم 16 
المح ثالتالك 


الضوابط التى يعرف بها الصحابى 


أولآ: التواتر: 

ويقطع بالصحة للأثر والنقل المتواتر لكثرة الناقلين» ولنضرب مثالا على 
ذلك فقد نقل إلينا التواتر بصحبة أبى بكر الصديق وعثمان وعلى وعمر 
والعشرة المبشرين بالحنة. رضى الله عنهم جميعا. 

ثانيًا: الشهرة والاستفاضة: 

وهى الشهرة التى لم تبلغ حد التواتر كعكاشة بن محصن وضمام بن 

النًّا: شهادة من صحابى معلوم الصحبة بالتصريح: 

وتان عالقا واد رامن توس الاشع ف مقميهة؟ الدوسى «الفيوفية» روقة 
مات مبطوثًا بأصبهانء فشهد له بسماعه من النبى يَكِ. 

رابعًا: إخبار أحد التابعين الثقات بأن فلانًا صحابى: 

ولو بقول الواحد ‏ أى خبر الواحد ‏ ضرورة عدالتهء وكونه ثقة. 

خامسًا: أن يخبر عن نفسه بأنه صحابى: 

بشرط أن يكون معلوم العدالة كما جزم به الآمدى وآخرون» وأن يكون 
معاصرا للنبى كَلْوٌ وقد انتهى معاصرو النبى بمضى مائة وعشرين سنة من 
هجرته صلوات الله وسلامه عليه؛ لقوله يَلِةِ: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على 


7 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأآأرض ممن هو اليوم عليه أحد)”'. 

وأحب أن أسوق هنا بعض الملاحظات الهامة على هامش هذه الضوابط 
والتى بها يعرف الصحابى: 

الللاحظة الأولى: أن القرآن تكلم عن صحابى مجاهرة وأضمر صحابيًا 
و 

فقد تحدث عن زيد بن حارثة صراحة فى قوله: طفلَما قضئ زيد مَنْها 
وطرا # الآية [الأحزاب:لام] . 

وأضمر أبا بكر رضى الله عنه فى قوله: إِذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنّ الله 
معنا © [التوبة: ٠‏ 4] . 0 

الملاحظة الثانية: إذا ثبتت الصحبة لأحد فلا يمكن لقائل كان من كان أن 
يخرج الصحابى عن تلك المنزلة الرفيعة» ولا نقبل قول حاطب ليل» أو 
منافق أظهر نفاقهء أو أخفاهء أو جاهل لا يعلم قدر الصحابة» ويعتمد على 
إسرائيليات ضعيفة» فكل هؤلاء مجرحون بنفاقهمء وكذبهمء وجهلهمء 
وعدائهم لرموز الإسلام ألا وهم صحابة النبى كَْةِ» وأضرب نموذجا لذلك: 

ثتعلبة بن حاطب الأنصارى قالوا عنه هو المقصود بقول الله تعالى: 
ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن وَلَنَكُوننَ من الصّالحين 4 [العوبة : ه/0] 
5 4 

وحقيقة 1ق نك خوالقه :وولف الأساتيه الثالية: 

)١(‏ هم مجروحون مقدوح فى نقلهم وعدالتهمء فلا يؤخذ قول أو علم 
عمن كان على شاكلة هؤلاء. 

(؟) هذه القصة لا تصح سند ولا متنّاء أما من ناحية السند فهى من 


)١(‏ رواه البخارى »)5١١/1(‏ كتاب العلم» ومسلم (<1/ 2894 24)90 وأحمد فى «المسند» 2)١7(‏ وأبو 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم : 5" 
طريق معان بن رفاعة''' عن على بن زيد'" وكلاهما لا يصح حديثهما. 

وأما من ناحية المتن» فالنبى 35 قد أرسى قواعد الشريعة كاملة فمانع 
الزكاة إن لم يدفعها طوعا أخذها منه ولى الأمر قسرا عنهء وأكبر دليل 
محاربة أبى بكر لقبائل العرب لرفضهم إخراج الزكاة» وقال قولته الشهيرة: 
«والله لو منعونى عقال بعير لقاتلتهم على منعه». 

فكيف يرفض رسول الله أخذ الزكاة: من ثعلبة وكذا أبو بكر وعمر. ما 
لكم كيف تحكمون. 


)١(‏ هو معان بن رفاعة الدمشقى» صاحب حديث ليس بمتقن: وثقه ابن المدينى» 5007 بن معين» 
سئل عن معان. قال: ضعيف. وفى السان الميزان». قال: (ليس بحجةء والعمل على ضعفه) 
«الميزان» (4/ 4 7). «الضعفاء للعقيلى») (5057/5). 

)١(‏ هو على بن زيد بن جدعان» بصرى ضعيفء كان رفاعًا للحديث» وكان يقلب الأحاديث» قال 
ذلك عنه سليمان بن حرب» قال سفيان: كتبت عن زيد كتايًا كبيراً فتركته زهدا فيه والحاصل ضعفه 
ويترك حديثهء. «تهذيب التهذيب» (لا/ ١7لا‏ 7”58). «الميزان»4» (”//ا١١. 2)١59‏ (الضعفاء 
للعقيلى» (9/7؟5). 


يف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
المبحثالرابع 
طبقات الصحابة 


من الحدير هنا أن نذكر المراد من كلمة الطبقة» والطبقة تعنى هناء هى : 
تلك القن" الوهنية «والتن سوك أنيدانا يعنها #اليحزة إلى اتشكنة معلا 
وطبقات الصحابة هنا تشمل المرحلة المكية» والمرحلة المدنية» وإسلام 
الصحابة - رضوان الله عليهم - تتابع فى تلك الحقب الزمنية سابقة الحديث 
عنها . 

ومن المفيد أيضًا أن نذكر هنا أن تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. 
واختلاف منزلتهم ودرجاتهم» لا يتوقف على هذه الطبقات» فكما أشرنا أن 
الطبقات هى تلك المراحل الزمنية والتى دخل الصحابة رضوان الله عليهم 
فيها الإسلام. 

وهذه الطبقات كالتالى: ش 

الطبقة الأولى: أوائل الصحابة الذين أسلموا بمكةء كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى» وغيرهم كثير رضى الله عنهم . 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة» وذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين أسلم» وأظهر إسلامه حمل رسول الله يَلْةٌ إلى دار الندوة» فبايعه 
جماعة من أهل مكة. 

الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة . 

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبى َكَل عند العقبة . 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. 


التمهيد: تعريف مجمل بالصحابة رضى الله عنهم نف 

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله كله قبل أن 
يدخلوا المدينة ويبنى المسجد. 

الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله كَكلْةْ فيهم: «لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)""'. 

الطبقة الثامئة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: 9« لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونتك تحت الششّجرة © [الفتح:018. 

الظقة الغاشرة الماجرة اميث ادي اسه منهم عالد. بن الوليد 
وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم. 

الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح» وهم جماعة من قريش . 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله مَلَيْدّ يوم الفتح. 
وفى حجة الوداع وغيرهاء وعدادهم فى الصحابة» منهم السائب بن يزيد 
وعبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير»ء ل ييا لد وأبو 
جحيفة وهب بن عبد اللّه”" . 


1 00 0 
23 لت وت 


220 رواه البخارى وان 6 المغازى. ومسلم فى ((اصحيحه ا (1/هه6 6 وأبو داود قي 
«سئنه» (5375/4)., والدارمى .»)7١1/7(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١7795(‏ 


الباب 


فضائل الصحا١‏ 


المٌصل الأول: فضانا 
القفصل الثاتى: معدا 
والنهى عن 


2 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم فا 


الفصل الأول 
فضائل الصحابة رضى الله عنهم 


من الحق أن أشاركك معى أيها القارئ الكريم ما أنا فيه من رض 
وسعادة. نعم وكيف لا وأنا أتخيل أمامى ذلك الصحب الطاهرء أصحاب 
النفوس الذكية» أصحاب النبى عله . 

نعم من حقى أن أشعر بالسعادة» وأنا أسعى فى ركاب هؤلاء الأخيار. 

نعم ومن حق القلم» والمدادء أن يبتهجا فرحاء فهما يسطران الكلام عن 
أذكى البشر بعد النبى كَلٌِ نعم أيها الحبيب فالصحابة ليسوا كعامة أفراد 
الرجال؛ فالصحابة: هم اسم لجماعة لها مكانتها السامية» جماعة هى 
الواسطة التى امتن الله بها على أمة الإسلام؛ لتكون حلقة الوصل بين 
رسول الله يَديِلْةّ وبين الأمة عامة . 

نعم أيها القارئ النجيب فبدون هؤلاء الصحب الأطهار الأخيار لم تكن 
الآأمة بقادرة على أن تفهم القرآن. ولم تكن بقادرة على فهم السنة وحفظهاء 
ولم يكن بمقدور أحد معرفة الرسالة وتعاليمها. 

فالصحابة الكرام هم رفاق حياة النبى مَلَكْةِّ» هم النماذج العلياء والتى 
طبقت الشريعة بأحكامها ومضامينها. 

نعم فالصحابة الكرام هم الذين ضحوا بأرواحهم مق أجل أن يتشوذا 
رسالة الإسلام. 

بل حياة الصحابة جزء لا يتجزأ من سيرة الرسول واو . 

ومن الخطأ أن يعرف عن الصحابة من خلال الكتب التاريخية فقطء بل 


٠ >54‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
من القرآن» وأحاديث سيرة الرسول كَلكاة. 

من الحق أن أذكر هنا وأنا أخط. بقلمى الكلمات عن خخير الرجال والنساء 
بعد نبيهم يلد أن أذكر أمرا ألا وهو أننى أتعبد لربى وأنا أمدح هؤلاء وأقص 
تاريخهم» وأسأل الله تعالى أن يقبل منى . 

فتعال معى أيها القارئ الكريم نقتبس الخير ونحيا فى الخير ونحن نتذاكر 
سويًا حياة هؤلاء الأطهار رضى الله عنهم. 

وأول ما نبداً من إثبات فضلهم. ومكانتهم أن نذكر بعض آيات القرآن 
والتى بينت لنا مكانتهم وفضلهم. 


٠‏ أول: المٌضائل من القرآن: 

)١(‏ يقول تعالى: وَالسَابقُون الأوُون من المهاجرين والأنصار واأذين اتبعوهم 
بإحْسان رضى الل نهم ورضوا عه وعد لهُم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفوز العظيم 4 [التوبة: ]٠١ ١‏ 

يقول ابن كثير فى تفسيره: «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل 
من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة 
بعد الرسول يِه وأفضلهم؛ أعنى الصديق الأكبرء والخليفة الأعظم أبا بكر 
الصديق بن أبى قحافة رضى الله عنهء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم» ويسبونهم عيادًا بالله من ذلك» وهذا 
يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان 
ارك ديو م ب الله عنهم؟ وأما أهل السنة» فإنهم يترضون عمن 
زفي "الف قم عون تقر سف ارله لزيد ولد «ووالوة ين مزالي الله 
ويعادون من عادى الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم ش 59 
ولهذا هم حزب الله وعباده المؤمنون)2 . 

(0؟) يقول تعالى: ١‏ وكذلك جعلناكم أَُمةَ وسطًا تكونوا شهداء على الثاس 
ويكون الرسول عليِكُم شهيدا 4 قرم 01 

قال التبانى المغربى : «وفيها دليل على صحة الإجماع والعمل به لأنهم إذا 
كانؤا غدول؟ شهدوا على الناس. فكل عصر شهيد على من بعدهم. فقول 
الصحابة حجة وشاهد على التابعين» وقول التابعين حجة على من بعدهمء 
وإذا جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم. وقد احتج بها جمهور أهل 
السنة» وجمهور المعتزلة على حجية إجماع الآمة فقالوا: أخبر الله تعالى عن 
عدالة هذه الأمة. وعن خيريتهم فلو أقدموا على شىء من المحظورات لا 
اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب 
أن يكون قولهم حجة» ومثل هذه الآية» قوله تعالى : «( كنتم حير أَمّة أُخْرجَت 
للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 6 آل عمران: 011٠١‏ فأثبت 
اللّه لهم الخيرية على سائر الأممء ولا شىء يعدل شهادة الله فرع لله 
بذلك. والصحابة كذلك هم المشافهون بهذا الخطاب» فهم خير هذا الخير»” . 

وهنا أؤكد بعض ما ذكره التبانى المغربى : 

يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: «( كنثم خَيْرَ أمّة أخْرِجَت 
للناس 4 : هم الذين هاجروا مع النبى يَكةِ من مكة إلى المدينة . 

وهذا ما أكده ابن كثير حينما قال أثناء تفسيره لهذه الآية: «والصحيح أن 
هذه الآية عامة فى جميع الأمة كل قرن بحسبهء وخير قرونهم الذين بعث 
فيهم رسول الله كَْيَِةِ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”". 


.)١91 219 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. التبانى المغربى‎ »)١5 /١5( «إتحاف ذوى النجابة»‎ )( 


) ابن كثير فى «تفسيره» (7391/1). 


6 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

(9) يقول تعالى : لقد رضى الل عن الْمؤؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى فُلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرييا +20 ومغائم كثيرة يأخذونها 
وَكَانَ اللّهُ عزيزا حكيما 4 الفح ل 1 

يقول ابن جرير الطبرى: يقول تعالى ذكره: لقد رضى الله يا محمد عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يعنى بيعة أصحاب رسول الله 155 
بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب» وعلى أن لا يفروا ولا 
يولوهم الدبر تحت الشجرة»ء وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت 
الشجرة» وكان سبب هله البيعة» ما قيل إن رسول الله وك كان أرسل 
عثمان بن عفان رضى الله عنه برسالة إلى الملا من قريش» فأبطأ عثمان عليه 
بعض الإبطاءء فظن أنه قد قتل فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة لحربهم على 
فا ويلك قانهوه طلره للقت اوقةه الزنة الى تبس نيعة الر فيان كان 


الذين بايعوه هذه البيعة فيما ذكر فى قول بعضهم ألفًا وأربعمائة» وفى قول 


بعضهم ألقا وخمسمائة.» وفى قول بعضهم ألفا وثماغائة"" . 

(؟) يقول تعالى: ( نقد ثاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الذي ابعره 
فى ماعة امسر من بعد ما كاد بيع لوب فريق مهم ثم اب عليهم نه بهم رووف 
رحيم # [التوبة: 0117 . 

يقول ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك 
وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من الآمر فى سنة مجدبة» وحر شديد 
وعسر من الزاد والماء قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لهبان الخر 
على ما يعلم الله من الجهد ما أصابهم فيهاء جهد شديد حتى لقد ذكر لنا 
أن الرجلين كانا يشقان الثمرة بينهماء وكان النفر يتناولون الثمرة بينهم 
يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم 
)١(‏ القرطبى فى #التفسير» (75/ 67). 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم "3 
وأقفلهم من غزوتهه'". 

(6) يقول على «إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولدك أعظَم 
درجة من الّذين أنفقوا من بعد وفَائنُوا وكلاً وعد اللّهُ الْحستَئ © [الحديد: . ا 

يقولة العاسمى رمه الله « لا يستوى منكم من أنفق من قَبل الفح وال #. 
أى من قبل فتح مكة ‏ أو صلح الحديبية - وقاتل لتعلو كلمة الحق ومن أنفق 
من بعد وقاتل فى حال قوة الإسلام» وعزة أهله.ء فحذف الثانى لوضوح 
الدلالة عليه؛ فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين على أن أشير إليه بقوله 
مستآنفًا عنهم زيادة فى التنويه بهم 

أولتك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَانُوا 4. أى لعظم موقع نصرة 
الرسول يَلكيْةٌّ بالنفس وإنفاق المال فى تلك الحال. 

وفى «الإكليل»: فى الآية دليل على أن للصحابة مراتب» وأن الفضل 
للسابق. وعلى تنزيل الناس منازلهم» وعلى أن أفضلية العمل على قدر 
رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين لأن الأجر على قدر النصب (التعب). 

#وكلاً4 أى وكل واحد من الفريقين. 

© وعد الله العينى 4 أ المثوية اللسدن :وه المنة: لا الأزلرةفقطة 
وإن كان بينهم تفاوت فى تفاضل الجزاء . 

© يقول الى «إهو الذى بِعَثْ فى الأمَيَين رسولا منهم يَتلُو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كَانوا من قَبلَ فى ضّلال مبين 6 [الجمعة:؟] . 

يقول ابن كثير فى تفسيره: وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله 
إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على 


200 ابن كثير (3957/7). 
(؟) «محاسن التأويل» للقاسمى (/78/1, 9") بتصرف. 


يفن السيفالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


حين فترة من الرسل» وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه"" . 

(0) يقوك تعالى: فيا ها دين آمنُوا نُوبُوا إلى الله توبة نُصوحا عسئ ربكم أن 
كر عدَكُمْ يناكم ويُدْحلَكُمَ جنات تجرى من تحنها الأنهار يوم لا يُخزى الله النبى 
والذين آمنوا معه نورهُم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يفُوُون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر 
نا إن على كل شىء قدير 4 [التحريم :18 . 

يقول التبانى: 9 والّذينَ آمنوا مَعه 4 معطوف على النبى ففيه تعريض بمن 
اخزاعي بن لثمن آهل الكقنه واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من 
حالهم» فأمنهم من خزيه. ولا يأمن من خزيه فى ذلك إلا الذين ماتوا والله 
سبحانه وتعالى ورسوله عنهم راض» فأمانهم من الخزى صريح فى موتهم 
على كمال الإيمان وحقائق الإحسان» وفى أن الله تعالى لم يزل راضيًا عنهم 
وكذلك رسول الله 6لنه" . 

() يقول تعالى: 9 وَالّذين آمُوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أُولّتك هم الْموْمُونَ حَمَا لَّهُم مُغفرة ورزق كَريم 4 الأغال:5/4. 

يقول ابن كثير فى التفسير: «وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين 
والأنصار فى غير ما آية فى كتابه». وقال: فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين 
على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون فى ذلك”" . 

(9) وأختم هنا بآية رائعة عظيمة : 

يقول تعالى: « إن فمَحنا لَك فنحا مبينا 4 [النتح 00 

فغرة أنس. رصئ الله عنه قال: نزل قوله تعالى: د إن فحنا لك فتحا 
مبينا 4 ) اله الخحيةه قال امات ما اننا فاترل الله عالق إلا ليدخل 


. )35707/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
بتصرف.‎ )5١( (؟) «إتحاف ذوى النجابة»‎ 


() تفسير ابن كثير (178/17). 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم لسن 
المؤمنين وَالْمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار) [الفعم :]0 . 

ا أيها القارئْ الفاضل» هذه بعض الآيات الخاصة فى فضل النبى 
يَكلدّء وفضل صحابته الأطهار فأما الآيات العامة التى تتحدث عن جميع 
المؤمنين» وما أعد الله لهم من جنات النعيم» فهم بلا أدنى شك» يدخلون 
فيهم» فهم أول من أسلموا وآمنواء هم سادات المؤمنين وأكثر الناس حظا 
وعملاًء وفضلاً» بل لا 'يدانيهم أحد فى التعبد والجهاد والإنفاق وغير ذلك 
مخ صفات. افير والرشاد: ٠‏ 

وأسوق بعض هذه الآيات : 

«قد أفلح المؤنون 0ه ل الذين هُم فى صلاتهم خاشعون 411 والّذين هم عن 
اللَغو مُعرضون +22 والّذين هم للزكاة فَاعلُون + والّدين هم لفروجهم حافظون 
22> إلا عَلَئ أَزْوَاجهم أرما مَك أيْمائَهم فإنْهُمْ غير مُومينَ 0>) فَمن ابت وراء 
ذلك فأوك هم العادر د 1ه والّذين هم لآماناتهم وعهدهم اعون 21> والّذدين 
هم على صلواتهم يحافظون <> أُولئك هم الوارقون © [للؤسون:١  ]٠١‏ 

وهذه الصفات السابقة» والأعمال الفاضلة تجزم يقينًا أن أعظم الناس قياما 
بهذه الأعمال وحفاظًا عليها هم ذلك الصحب الطاهر رضى الله عنهم. ولو 
أقسمت على ذلك ما حنثت . 

ومن هذه الآيات: 9 كلاً إن كتاب الأبرار لفى عليين +127 وما أدراك ما عليون 
بلق 4+ كتاب مُرقُوم ل 4 يشهده الْمقريُون نك إن الأبرار لفى نعيم (410 على 
الأرائك ل قن تعرف فى وجوههم نضرة لنعيم لق يسقون من رحيقٍ 
مُختوم +(22)+ ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون مه ومزاجه من تسنيم 
1508 عينا يشرب بها الْمقرَبُونَ 4 [لمطففين:88-18. 


.)595/5( «معارج القبول»‎ )١( 


32> السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
نعم وهل نعتقد أن هناك أخيارا أو أبرارا أعظم من صحابة النبى كَل كلا 
والله فهم الأبرارء بل هم أتقياء الأتقياء من الأبرار»ء بل هم الأخبار 
المقربون» فلا يدانيهم أحد فضلاً ولا منزلة» بل هم أسياد الناس وأشرفهم 
بل وهم خير البرية كما قال رب البرية: «إإِنَ الّين آمنوا وعملُوا الصّالحات 
أولتنك هم حير الْبْريّة 4 [الينة:/. 
والآيات من هذا القبيل كثيرة لا حصر لها بل ويصعب استقصاؤهاء 
ونقول هذا بل ونعتقد اعتقادًا جازمًاء وهو جزء من إيماننا وإسلامنا أن أولى 
الناس بهذه الصفات وتلك الألقاب. وبتلك الرحمات. هم أصحاب النبى 
فرضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربهء وأسأل الله أن يحشرنا 
تحت لواء النبى ككل وفى جوار أصحابه رضى الله عنهم . 


« ثانيا: من الأحاديث النبوية: 

هالحديث الأول: 

«خير القرون قرنى...» وقد ورد الحديث بألفاظ. وعن جمع من 
الصحاب: 

)عن قبن "اتلد بن #مسعتودة "قال .مكار «وسيوق :الله كلاق ا البانشى تعي؟ 
قال: «أقرانى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجىء قوم تبدر شهادة 
أحدهم يمينه» وتبدر يمينه شهادته»» وهذا الحديث متفق عليه» وهو عند 
البخارى ومسلم فى فضائل الصحابة . 

وبلفظ آخر متفق عليه من حديث عمران بن الحصين عن النبى و9 : 
قال: «خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا 


البابالأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم 30> 
أدرى أذكر النبى يللي بعد قرنه مرتين أو ثلانًا وقال: «إن بعدكم قوم 
ونون ولا يوعتون: ..ويشيدون ولا :ستتهدون.-.ويتذرون: .ولا يوكون» 
ويظهر فيهم الستون ا 

وهذا أيضًا حديث متفق عليهء» أخرجه محمد عن إسحاق عن النضرء 
وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفرء كلاهما عن 
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وعند مسلم لفظ آخر: عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله كلو : 
«خير أمتى القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ 
قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون 
ويفشو فيهم السمن». من طريق محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام؛ عن 


ع ١‏ 
أبيه' 3 


وجه الاستدلال: 
يقول الحافظ فى «فتح البارى»: «والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا 
فى أمر من الأمور المقصودة. ويقال إن ذلك مخصوص ما إذا اجتمعوا فى 


)١(‏ أخرجه البخارى (8/ 2»)١7١‏ كتاب العتق. باب من ملك العرب رقيقًا :)١154(‏ ومسلم 
:)١951//4(‏ كتاب فضائل الصحابة  ١98(‏ 5555)» والنسائى (90//ا١.: 2)١8‏ وأحمد فى 
«المسند» »)5758/1١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» /٠١(‏ 207/5 والطبرانى فى «المعجم الكبير» ))5757/١14(‏ 
والحديث فى «فتح البارى»؟ (558/60؟7). و«مشكل الآثار» للطحاوى »0)١7//7(‏ و«الترغيب 
والترهيب» (2)8/54 و«الشفا» للقاضى عياض »)574/١(‏ ولشرح السنة» ))131/١5(‏ و(كنر 
العمال» للمتقى الهندى (7”7451). والقرطبى فى «تفسيره» »)71//١١(‏ و(«حلية الأولياء» 
(/791)» وااشرح معانى الآثار؛ 2»)١0١14(‏ و«زاد المسير» ("/ 0) للسيوطى . 

)١(‏ وهو عند مسلمء المصدر السابق .7١5(‏ 5076)», والترمذى (575/5)» كتاب الفتّن باب ما جاء فى 
القرن الثالث (77؟١5):‏ وأبو“داود (54/ »)75١5‏ السنة باب فضل أصحاب الرسول (/5701)» وأحمد 
فى «المسند» (78/5١75)غ‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» »2١51١ /٠١(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
مدال و لمجمع الزوائد» »4)١9/١٠١١(‏ و«السنة» لابن أبى عاصم (20 وامشكل الآثار 
للطحاوى» 0035 /ا11)ء وه«كنز العمال» (2)755855 و١حلية‏ الأولياء» (؟/ .)55١‏ 


كفن السيمّالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
مدة من الزمان» واختلفوا فى تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» 
وقد وضح فى حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن 
مائة» وهو المشهورء والمراد بقرن النبى لله فى هذا الحديث الصحابة» وقد 
ظهر أن الذى بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة» وعشرون 
سنة أو دونهاء أو فوقها بقليل على الاختلاف فى وفاة أبى الطفيل”"» وأما 
بعدهم» فإن اعتبر فيها كان نحواً من خمسين فظهر بذلك أن مدة القرن 
تختلف باختلاف أهل كل زمانء واللّه أعلم)”" . انتهى . 

قلت: وكما تبين من هذا النقل الطيب المبارك توضيح معنى القرن» وأن 
خير القرون ما كان عهد النبى كَكةٍ وهم أصحابه الكرام» فهم خير القرون 
الجواع: 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. )١955/5(‏ (5570). 

وأختم ذلك بحديث عائشة: أى الناس خير؟ قال: «القرن الذى أنا 


فضه)9 , 
ش «الحديث الثانى: 
عن أبى سعيد عن النبى يكِلْةّ قال: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذه ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)""'. , 
ركذا حديةمتفق علية ود للم مق ديت أبى شريرة رضى الله غنه: 


)١(‏ آخر الصحابة موئًا. 

زفع افتح البارى» (/ا/ 0) بتصرف . 

(*) رواه مسلم فضائل الصحابة (5975). 

(5) أخرجه البخارى كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبى يَلية: «لو كنت متخذدًا خليلاً» (751/5) - 
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وجه الاستدلال: 

قال البغوى : ومعنى الحديث أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة مع ما 
كانوا “فيه من شلة العنشن :والقر أفضل. غند الله من الكثير. الى“ ينفقة: من 
بعدهه”" . < 

وقال البيضاوى: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد الطعام» أو نصيفه» وسبب 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. 

«الحديث الثالث: 

ورد فى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه 
مرفوعا: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة» أو فقد غفرت لكم)”". وبلفظ آخر: «وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)"”". 

وجه الاستدلال: 

قال النووى: قال العلماء: معناه الغفران لهم فى الآخرة» وإلا فإن توجه 


السنة» باب : النهى عن سب الصحابة 2/5504 والترمذدى المناقب (ياب: فضل من بايع نحت 
الشجرة) (871")»: وابن ماجه :»)١1١(‏ والحاكم فى «المستدرك» (498/5: 24414 وامصئف ابن 
أبى شيبة» (11/ 2)١745‏ و«كنز العمال» (*7577). «والمغنى عن حمل الأسفار» )١777/(‏ للعراقى» 
والخطيب فى «تاريخه» (1/ »)١514‏ «وزاد المسير للسيوطى» (559/107)» والطبرانى فى «الصغير» 
(/75)» و«السنة» لابن أبى عاصم (ك/للاة). 

.)11779 شرح السنة» (/ا/‎ )١( 

(0) رواه البخارى فى المغازى (باب: غزوة الفتح). والتفسيرء والأدب (90/ 704 20708 ومسلمء 
فضائل الصحابة (2)55945 باب : فضائل أهل بدر. وأبو داود (1574) والدارمى فق ااسننه» 
(57/50"). وابن أبى شيبة فى المصلفه) (5795). 

() البخارى مع الفتح (المغازى) (2)””/8 وأحمد فى االمسند» (١4/1/ا. »)8٠١‏ و«مصلف ابن أبى 
شيبة» /١5(‏ 585)» والطبرانى فى «الكبير» .)19/1١1(‏ 


يلا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه» ونقل القاضى عياض الإجماع على 
إقامة الحدء وأقامه عمر على بعضهمء قال: وضرب النبى كلع مسطحًا 
وكان تدريا. 

وانظر لهذا الحديث الرائع: فعن جابر بن عبد الله أن عبد حاطب جاء 
رسول الله كَلِلْةّ يشكو حاطبًاء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. 
فقال عضول الله وله 1 (اكذوت لا بدسلها فإنه كيد ندرا وانتدييية70: 

«الحديث الرابع: 

وفيه استكمال لفضل الصحابة عامة» وأهل بدر خاصة: 

فعن حفصة قالت: قال رسول الله يليه : «إنى لآرجو ألا يدخل النار إن 
قاع الله أحد شهد بدرا أو الحديبية»» قالت: قلت: يا رسول الله ! أولبسن 
الله قد قال: وإن منكم إل واردها كان على ربك حتما مضا [مريم: 671 قال 

ككهِ: «فكم تسمعينه يقول: 9 ثم ننجى الّذين انقَوا وَندَر الظّالمين فيها جني 4 

ريا 

وجه الاستدلال: 

أن آهل بدر والحديبية مغفور لهم. وأنهم من أهل السبق إلى الجنة» 
الناجين من النار. 

يقول النووى : معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاء كما صرح به فى الحديث 
الذى قبله.ء حديث حاطبء. وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك” . 
)١(‏ شرح النووى (017 257 01) على مسلم. 
() رواه مسلم (فضائل أهل بدر) »)01//١7(‏ والترمذى /١7(‏ 242555 وقال: هذا حديث حسن» و 

أبى شيبة فى (مصنفه» (17794). 
[(فرة رواه مسلم (57/15» 208) وأبو داود من حديث جابر 45717» والترمذى (9/ 2»)7714 واين ماجه 

(581غ). واشرح السنة» للبغوى .)١95 .1١97/١5(‏ وأحمد فى «المسند» (2)84/7 والطبرى فى 


تفسيره 2)86/١5(‏ والمشكاة المصابيح» للتبريزى ,»)57١14(‏ واكنز العمال» (57895). 
(:) شرح النووى على مسلم .)08/١7(‏ 
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«الحديث الخامس: 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم الحديبية ألمًا وأربعمائة» وقال لنا النبى 
كك : «أنتم اليوم خير أهل الأرض». 

قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة”". 

وجه الاستدلال: 

يقول الحافظ فى «الفتح) : «هذا صريح فى فضل أصحاب الشجرة فقد 
كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة والمدينة وغيرهما) . 

هالحديت السادس: 

رواه مسلمء من حديث عبد اللّه بن مسعود أن رسول الله يليه قال: «ما 
من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنتهء ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”". 

وجه الاستدلال: 

أن أصحاب النبى يكل هم الحواريون لهء فكل نبى صلوات الله عليه 
وسلم امتن الله عليه بأن جعل حواريين له يساندونه ويذودون عنه» وعن 
دعوته» وهذا ما ذكره النبى مَكَِْةٌ عن أصحابه فهم القائمون العاملون بسنته. 
المقتدون بأثرهء الناشرون دعوته والمجاهدون فى سبيل دينهم بالغالى 


07١/8 /7( البخارى مع الفتح (97/ 57 5) (المغازى)؛ ومسلم (”/ "7)» الإمارة» وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
و«شرح السنة للبغوى»‎ 2070١157( و«مشكاة المصابيح» (2)57119 واكنز العمال» للمتقى الهندى‎ 
.)١555( والحميدى فى المسئنده)‎ »)505٠ /١( واشرح معانى الآثارا‎ »)١960/15( 

(1) «الفتح» 7/0 5). 

(6) رواه مسلم فى كتاب الإيمان (80)» وأحمد فى المسند »)508/١(‏ والبيهقى فى «الكبرى» 
»)90/٠(‏ وهكنز العمال» للمتقى الهندى (2»)0077 وأبو عوانة فى «مسنده» 2)577/١(‏ والتبريزى 
فى (مشكاة المصابيح») .)١٠67(‏ 


4 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
والنفيس» بال مال والروح» وبكل ما يملكون. فخليق بهم أن يكونوا أصحاب 
وحواريى النبى يَلة. 

هالحديث السابع: 

فى «الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يل قال: «يأتى على 
الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: «فيكم من رأى رسول الله 
يَة؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهمء ثم يغزو فتام من الناس» فيقال لهم: 
فيكم من رأى صحب رسول الله يَي؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم» ثم يغزو 
فئام من الناسء فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله يَلِ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم)0". 

وجه الاستدلال: 

منزلة هؤلاء الصحب الطاهرء أصحاب النبى كله فهم فيهم الخير 
وبالخير تحل بركة النصرة الربانية» نعم فالنصرة الربانية أو المعية من قبل الله 
تعالى على عباده بالسنن الخارقة لا يلقاها إلا أهل الصلاح والتقى» فحينما 
يشتد النزال والقتالء ويستطيل أمر العدوء يلجأ الناس إلى ربهم فيمن 
عليهم بالنصر والفتح القريب» فهؤلاء الفئام يفتح بهم البلاد.» والأمصارء 
فحينما يسأل: فيكم من صحب الرسول» يجاب بنعم فيفتح لهم. بل بركة 
هؤلاء الآصحاب. وفضلهم وعلو شأنهم عند ربهم يمتد إلى جيل التابعين» 
وتابعى التابعين» فيسأل فيكم من صحب من صحب رسول الله مَل فيفتح 
لهم. فاعلم ذلك وانتبه يرحمك اللّه. فإن مقامهم عظيم وشأنهم عند الله 
ورسوله شأن جليل» نعم ما بالك بأناس يحبهم اللّه ويذود عنهم؟ ! 
012 رواة الخارى (قضائل الصبحايةة (037”/0. وكذلك فى الجهاد والأنبياء» ورواه مسلم ,)١955/5(‏ 


5075 فى فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم »4)١17/9(‏ وأحمد فى «7المسند» 
(9/ 207 والبغوى فى «شرح السنة» /١5(‏ "الا 074 . 
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هالحديث الثامن: 

روى مسلم فى «صحيحه) عن أبى بردة عن أبيه قال: صليت المغرب مع 
رسول الله كله ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى العشاءء قال: فجلسناء 
فخرج علينا رسول الله كَلَيِْةِ فقال: «ما زلتم هاهنا؟»» قلنا: يا رسول الله 
صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء» قال: «أحسنتم 
وأصبتم» قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى 
السماءء فقال: «النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توك وان أبن فسان :3ا لاديف أن اعكاى ما دوعنو راضحا 
أمنة لآمتى فإذا ذهبت أصحابى أتى أمتى ما يوعدون)”' . 

وجه الاستدلال: 

قال النووى: معنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية» فإذا 
اتكدرت النجوم وتناثرت فى القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. 

وقولة فق : اوأناناضة لأفحاني. فإذا ذفنت الى صخا رما يوغدون»: 

أى من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب». واختلاف القلوب» 
ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك . 

وقوله كيدخ «وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهبت أصحابى أتى أمتى ما 
يوعدون». 

معناه: من ظهور البدع والحوادث فى الدين والفتن فيه.ء وطلوع قرن 
الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم. وانتهاك المدينة ومكة. وغير ذلك. 


وهذه كلها من معجزاته”" . 


)١(‏ رواه مسلم فضائل الصحابة ,)5517١( )١95١/5(‏ باب: بيان أن بقاء النبى أمان لأصحابه؛ وأحمد 
فى «المسند» (2)59/5 واشرح السنة للبغوى» /١5(‏ ١لاء‏ 97). 
(0) شرح النووى على مسلم .)١195/5(‏ 


وذ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
«الحديث التاسع: 
عن واثلة عن النبى مَلْةّ قال: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآنى 

وصحيبتى » والله ما تزالون دخير ما دام فيكم من رأى من رانى 

و 2 ا 
وجه الاستدلال: 
هو مقام الصحابة وفضلهم وكونهم حلماء الأمة» وعلماء الآمةء» وعقلاء 

الأمق الواحد منهم يزد أمقع فكانوا حماة للفضيلة والخير» والخير فق 

ركابهم فى حياتهم» وبعد مماتهم. 
فالأمة ما تزال بخير ما دام فيها أصحاب النبى كَكِلْةِ» وكذا من رأى 

أصحاب التبن فهم الدرع الوافى لهذه الأمة من الفئن» والبدع. والانفلاات 

عن الدين . 
«الحديث العاشر: 
عن عبد الله بن عمر قال: خخطبنا عمر رضى الله عنه بالجابية» فقال: إن 

رسول الله يقد قام فينا مقامى فيكم فقال: «احفظونى فى أصحابى ثم الذين 
08 د (؟) 

يلونهم» ثلانا”''. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى الفضائل :)١١57/5(‏ ويقول الحافظ فى «فتح البارى» (/ 6). وإسناده 
حسنء» ورواه ابن أبى عاصم .»)١5481١(‏ والحاكم فى «المستدرك») (5/ .)15١‏ والهيثمى فى (مجمع 
الزوائد» .)٠١/٠١(‏ و«المطالب العالية» للحافظ .)4١1910(‏ و«كنز العمال» للمتقى الهندى 
(5568). 

(؟) صحيح بطرقه» أخرجه الترمذى )5١77(‏ وأحمد فى «المسند» »)١8/١(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
860 وصححه. وله شاهد من طريق جابر بن سمرة» وأخرجه ابن ماجه (2)79/575 وأحمد 
(0©» وأبو يعلى فى لمسنده» 2١57 )١51(‏ 5#١)ء‏ وأبو نعيم 2١854(‏ 6)) تثبيت الإمامة» 
عن عبد الملك بن عمير عن جابر عن سمرة» قال البوصيرى فى المصباح: «رجال إسناده ثقات إلا أن 
فيه عيد الملك بن عمير وهو مدلس4 وله طريق أخج رجه الحميدى فى مسئده فضرة ”5 عن ابن سليمان 
ابن يسار عن أبيه عن عمر بهء قال الألبانى فى «الصحيحة» ("/ 24)١١١‏ وجملة القول أن الحديث 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم لف 

وبعد: لم أقصد هنا استقصاء وجمع كل الروايات والأحاديث فى حق 
مقام الصحابة وعظيم فضلهمء ومناقبهم. وإنما قصدت الإشارة إلى ذلك» 
ولفت عقول أصحاب الدين» وأولى النهى لنزلة الصحابة» ولعل وجه 
الاستدلال لكل حديث يؤكد هذا المعنى. فالصحابة هم أئمة الهدى. وأعلام 
الرشادء أمان الدنياء وأمان الدين» هم الذين نقلوا الإسلام إليناء» وهم 
الذين جاهدوا فى سبيل ذلك . 

هم أحباء الله. وأحباء رسوله» وأحباء المؤمنين» بل وبحبهم نعتقد ونؤمن 
إيمانًا جازمًا لا يدخله ريب أو شكء» فحبهم عبادة وقربة إلى الله تعالى. 

وما ذكرته آنفًا من الآيات والأحاديث ليس مدحا لأصحاب رسول الله أو 
تبشيراً لهم برضوان الله وجنته فقطء بل جاء فيها أمر وحكم للأمة بتوقير 
وتعظيم قدر هؤلاء الصحب الطيب والاقتداء بهم . 


عد كاد ماد 
2 ين 


معتقد أهل السنة والجماعاة فى الصحاباة 
وكذدا النهى عن سبهم 


المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة فى 
الصحابة رضى الله عنهم. 

المبحث الثانى: النهى عن سب الصحابة رضى الله 
عنهم وحكم من فعل ذللك. 


الياب الأول: فضائل الصحاية والثهى عن سبهم ف 
المبحثالاول 


معتقد أهل السئة والجماعة فى الصحابة 
رضى الله عنهم 


يقول الطحاوى فى عقيدته: (ونحب أصحاب رسول الله َلكلْة» ولا نفرط 
فى حب واحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير 
الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان. 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)”". 

ومن الخير هنا أن أذكر تعليق الألبانى رحمه الله - قال: (لا نفرط فى 
حب أحد منهم)ء أى لا نتجاوز الحد فى حب أحد منهم فلدعى له الوصية 
كما تقول الشيعة فى على رضى الله عنه وغيره من أئمتهم . 

وأيضًا فى قوله: «ولا نتبرأ من أحد منهم. قال رحمه اللّه: أى كما 
فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا بنرا أ لا حولي اهل “البق تحتو تدرا 
من أبى بكر وعمرء وأهل السنة يوالونهم جميعاء وينزلونهم منازلهم التى 
يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوس والتعصب» اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة الواسطية: (ومن أصول أهل 
السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كد كما 
وصفهم الله به فى قوله تعالى: 9 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا 
ولإخوانا اين بون باإبمان ول مجع فى لبن غلاً دين آمُوا نانك روف 
ف 4 سرود وطاعة النبى عطي : «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده 


. شرح العقيدة الطحاوية» (07") بتعليق وتحقيق علامة زمانه الألبانى‎ )١( 


8م السيفالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماعء ومن فضائلهم ومراتبهم. 
ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية» وقاتل على من أنفق من 
بعد وقاتلء ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل 
بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). وبأنه 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبى مَل رضى الله 
عنهم ورضوا عنهء وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد 
له رسول الله د كالعشرة المبشرين» وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم 
من الصحابة)”'' . 

ويقول إسماعيل الصابونى فى عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
(ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله مَلَدةٍ أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على» أو أنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبى كَل خلافتهم 
بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة: «الخلافة بعدى ثلاثون». ثم 
قالية أمنيك.: خخلافة أى: تكن ستتتان + :وغمر- غشبن: ‏ واعتهان” ثننا غشرف 
وعلى ستء وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما 
أخبر عنه ي) إلى أن قال: (فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم 
وعرف فضلهم فاز فى الفائزين» ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما 
تنسبهم إليه الروافقن والخوارج لعنهم الله فقد هلك مع الهالكين)”" . 

ما ذكرته آنفًا بعض من معتقد أهل السنة والجماعة فى صحابة النبى كَكاة: 
وما ذكر هؤلاء الثقات من العلماء إنما هو قائم بالدليل القطعى من كتاب الله 
وسنة رسول اللّهء وإجماع المسلمين. 


. خليل هراس‎ 2))١١8 2١١5( اشرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
.)1١١ 6 2٠١ 5( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )( 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم يق 

وأسوق هنا بعض الآثار الواردة عن صحابة النبى كَللةِ: 

# فمن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن الله نظر فى 
قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه 
برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد يلد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون 
حي :فهو غك الله تضبق وزها +زاوو سكا فهو عدت الله سي 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (كان 
أصحاب رسول الله يَلْكَ خير هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفاء اختارهم ماهر وك لمعي افهدرنقل يدينه ). 

* ومن ذلك أيضا ما جاء عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: (واللّه 
لشهد رجل منهم - يعنى الصحابة ‏ مع رسول الله كد يغير منه وجهه خير 
فخ شمن الحلاكو راق بعد هودن : 

نعم» فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أشرنا إليه إشارة» ولم نتجه إلى 
الاستقصاءء وإلا فما من كتاب اعتقاد مع كثرتها وتنوع حجمها إلا وقد بين 
معتقد أهل السنة والجماعة فيهم» وأن حبهم إيمان» وقربة إلى الله» وأن 
بغضهم نفاق عظيم وصاحبه إلى جهنم» والوعيد إليه آقرب إلا من تابء 
وآمن وعمل عملا صا ًا . 

أما سبهم» وحكم من سبهم فهذا هو المبحث القادم إن شاء الله تعالى» 
وأرجو من الله الإعانة والتوفيق والسداد. 


عاد كاد حا 
0 13 


2 
3 


.)85 والطيالسى فى «مسئده» ولمعجم ابن الأعرابى» (5؟/‎ .4)31٠ ٠( عند أحمد فى «المسند)‎ )١( 


06 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
المبحثالثانى 
النهى عن سب الصحابة رضى الله عنهم وحكم من فعل ذ لك 
المطلب الأول: النهى عن سبهم 


اعلم يرحمك الله وإياى» أن سب الصحابة جرم كبير ) وخطب جليل. 
قل ينقل المسلم إلى دائرة الكفر» والنفاق» فالنهى ثأبت . 

وأذكرك أخى الفاضل بحديث النبى كللْةِ: «لا تسبوا أصحابى» فوالذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصفه) . ' 

2 فعن ابن عمر قال: اللا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة - 
يعنى مع النبى - خير من عمل أحدكم عمره)"'"'. 

* وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما مثل ذلك» فقال ‏ وإسناد 

وفى رواية : خير من عبادة أحدكم عمره. وعنله قال : (لا تسبوا أصحاب 
محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهمء وقد علم أنهم سيقتتلون)” . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »4)١55577/5(‏ وابن ماجه .)07/١(‏ وابن أبى عاصم فى «السنة» 


(/86). 
() رواها أحمد فى «المسند» (81//5). 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم 0 
#* وورد عن عائشة رضئ الله عتها قالت:. (أمروا بالاستغفار لأصحان 
محمد فسبوهم)"'". 

* ولعائشة رضى اللّه عنها رد جميل عجيب رائع حينما سألها البعض» 
أن السفهاء يعتدون عليهم بالسب. 

فقد قيل لعائشة رضى الله عنها إن إناسًا يتناولون أصحاب رسول الله َكل 
حت أبى يكر وعمر» فقالت: وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل 
فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. 

* وبنفس هذا الرد الجميل نرى سعيد بن زيد الصحابى الحليل بعد أن 
مدح الصحابة قائلاً والله لمشهد رجل منهم ‏ يعنى الصحابة ‏ مع رسول الله 
كه يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح» ثم قال 
يتوعد من سبهم أو بغضهم: لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا 
يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة والشقى من أبغضهم والسعيد من أحبهم. 

وأختم ذلك ببعض الأحاديث التى تلفت الانتباه واللب على مقام 
الصحابة» والنهى عن سبهم: 

*# فعن عبد الله بن معقل قال: قال رسول الله كلد «الله الله فى 
أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى» من أحبهم فقد أحبنى» ومن 
أبغضهم فقد أبغضنى» ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه)”2 . 


)١(‏ رواه مسلم (050"”)» وابن أبى عاصم فى «السنة» (5/ 585). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(5© والهيثمى فى «مجمع الزوائد» )3١ /٠١(‏ من رواية الطبرانى. 

(؟) أخرجه الترمذى (2)7"8557» وأحمد فى 'المسند» (817//5) (5/ 2554 09)» فى فضائل الصحابة» 
والبغوى (2)7”870 والبيهقى فى «الاعتقاد4 »)7”7”5١(‏ والخطيب 2)١77/9(‏ «تاريخ بغداد)» وأبو 
لعيم فى «الجلية» (2)7581///8 وفيه عبد الرحمن بن زيادء لا يعرف ومع ذلك. فقد صححه ابن 
حبان» وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


0 السيف المسلول الاب عن أصحاب الرسول 

أيها القارئ الكريم هذا بعض ما ذكر فى النهى عن سب الصحابة رضى 
الله عنهم فتدبره جيداء ففيه الغناء والكفاية. 

واعلم أن الأدلة القاطعة والإجماع تؤكد على أن الواجب على كل الآمة 
محبة الصحابة» والثناء عليهم» والاستغفار لهم» والترحم عليهم» والترضى 
عنهم» واعتقاد محبتهم وموالاتهم» وعقوبة من أساء فيهم القول). 

نعم أما عقوبة من سبهم ففى المطلب القادم إن شاء الله بيان ذلك . 


3 ام نز 


المطلب الثانى: حكم من سب الصحابهة 


من البيان السابق» تبين لنا حرمة سب الصحابة» أو شتمهم. فإن كان 
سب المسلم محرمّاء فسب الصحابة» أشد حرمة» وانتهاك للدين. 

بل :وقال"العلماء ركفره. والعلماء قن :ذلك على قولين: 

الأول: يكفر بسبه الصحابة . 

الثانى: لا يكفر بل يفسق. ويقتل أو يعزر بما دون القتل. 

وتعالوا بنا ننقل ملخصا للقول الأول آلا وهو: 

« تكمير من سب الصحابكة: 

جاء فى «الصواعق المحرقة». قال ابن حجر الهيثمى : ثم إن الكلام فى 
سب بعضهم» أما سب جميعهم فلا شك أنه كفرء وكذا سب واحد منهم 
من حيث هو صحابى لأنه استخفاف بالصحبة فيكون استخفافًا به عَلِلَدِ 
وعلى هذا يحمل قول الطحاوى «بغضهم كفر» فبغضهم الصحابة كلهم أو 
بعضهم من حيث الصحبة لا شك أنه كفر»ء وأما سب أو بغض بعضهم لأمر 
آخر فليس يكفر حتى الشيخين»)" . 


.)380 «الصواعق المحرقة» (1/9"ك2)‎ )١( 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سيهم 0 

وجاء أيضًا فى الصواعق عن أبى بكر بن عبد العزيز فى المقنعء فأما 
الرافضى فإن كان يسب فقد كفر فلا يزو©. 

ويقول عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة: «ليس للرافضة شفعة لأنه لا 
شفعة إلا لمسلم»). 

وهنا أحب أن أشير إلى مسألة أثيرت بين العلماء فيمن سب الصحابة 
رضوان الله عليهم ألا وهى التفريق بين الاستحلال وعدم الاستحلال. 

والمعنى من استحل سبهم» ورضيه وتعبد به» ومنهم من لم يستحل 
سبهم») وسبهم. 

والثانى: من لم يستحل سبهم» وسبهم يفسق ويقتل ولم يكفر. 

يقول أبو يعلى الحنبلى: الذى عليه الفقهاء فى سب الصحابة» إن كان 
مستحلاً لذلك كفرء وإن لم يكن مستحلاً فسق 2 ولم يكفر'". 

وعن أحمد بن يونسء قال: (لو أن يهوديًا ذبح شاة» وذبح رافضى - 
أنه مرتد عن الإسلام, قال: وصرح جماعات من أصحاينا تكفر الخوارج 
المعتقدين البراء من على وعثمان» ويكفر الرافضة لست جميع الصحابة 

ويقول القاضى حسين: من سب النبى كد يكفرء ومن سب صحابيًا 

أحدهما: يكفر لأن الآمة أجمعت على إمامتهم . 

والثانى: يفسق ولا يكفر. 


.)78750( «الصواعق المحرقة»‎ )١( 
.)7/85( (؟) «الصواعق المحرقة»‎ 


0 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
وأما سب أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء فقد جاء عن مالك رحمه 
الله قال: (من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة قتل). 
يصلى عليه؟ قال: [20' . 
* ومن الصواب هنا أن أقرب إليك أيها القارئ الكريم أدلة القائلين بكفر 


« أدلة القائلين بكمّر من سب الصحابة: 

() أن الماك لهي سكر ١1:‏ الجمعت رغلية الاقة من حرمة هع وراد 1 
هو معلوم من الدين بالضرورة» من حسن إسلامهم ومخالف لما جاءت به 
الآيات والأحاديث الصحيحة فى فضل الصحابة ومنزلتهم الرفيعة عند الله 
عر وجل 

(؟) يقول تعالى: 9 يعجب الرَراع ليغيظ بهم الْكَفَارَ) (الفتح:5. 

فالكفار يغاظون بصحابة رسول الله كله فمن غيظ بهم فقد شارك 
الكفار فيما أخزاهم الله به» وقوله تعالى: 9 ليغيظ بهم الْكَقَارٌ4 تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه» فإذا كان هو 
الموجب لا يغيظ الله صاحبه بأصحاب .محمد فمن غاظه الله بأصحاب 
محمد فقد وجد فى حقه موجب ذلك الكفرء وممن أخذ بذلك الفهم مالك 
رحمه الله فى رواية عنه» ووافقه عليها جماعة من الأئمة. 


« المسألة الثانية: القول الثانى تطسيق من سب الصحابة وقتلهم: 
وعمدتهم فى ذلك فعل صحابة النبى كَل مع من عاداهم أو سبهم أو 


.)9"/80( «الصواعق المحرقة»‎ )١( 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم 0 
انتقص منهم. أو بغضهم من الطوائف الضالة كالناصبة «المعاندين لأهل 
البيت» والخوارج الطاعنين فى الصحابةء لذا لم يكفر جمهور العلماء 
الخوارج» أو الناصبة رغم ما اقترفوه فى حق أئمة أهل البيت وفضلاء 
العا : 

يقول ابن حجر الهيثمى: وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة 
على أنهم فساق"" , 

وعلى ذلك فسبهم وبغضهم ليس بكفر وهو كبيرة من الكبائر العظيمة 
تستوجب التعزير والعقوبة وفى الحديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. 

وقد اختلفوا فى عقوبة الساب وتعزيره فذهب البعض إلى وجوب قتله. 
وذهب آخرون إلى تعزيره بما دون القتل من جلد وحبس وضرب ونحوه. 

والفتاوى الواردة بقتل من سب الصحابة ذكرها ابن حجر الهيثمى» فقال: 
(فتاوى أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة)”". 

وكذا ورد عن عمر بن عبد الرحمن بن أبزى» الصحابى القول بوجوب 


القتل على من سب أبا بكر. 
« أدئةالقائلين بقتل من سب الصحابة: 


)١(‏ أن بغض الصحابة وسبهم آذية لله ورسولهء وذلك يستوجب القتل» 


م ماي شاه 


يقول تعالى: إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم 
عذابا مهينا [الأحزاب: 1017 . 

ومن ذلك قتل كعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. 

وفى الحديث: «من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله». 


.)7/815( الصواعق المحرقة‎ )١( 
. )"87( (؟) الصواعق المحرقة‎ 


03 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

01س طبر لمحا" كدرو درسي المزير > لكي ا المتعائى 
يستحق تعزيرً أشد وأكبرء وأقصى تعزير هو القتل حداء حفظًا للأمة فى 
أفضل قرونها وتعظيمًا لصحابة النبى َيِل ونصرة لهم. ومن العلماء من 
يجيز التعزير بالقتل وليس أحد أحق بالقتل تعزيرا من ساب الصحابة. 

(9) فى الحديث المرفوع: «لعن المؤمن كقتله». واللعن سب وشتم قاتل» 
والقاتل يقتل» فسب الصحابة يستوجب القتل. 

(5:) إن سب الصحابة من الإفساد فى الأرضء فالإفساد. إما إفساد 
دنيوى فى الدماء أو الأموال أو الفروج» وإما إفساد فى الدين» وسب 
الصحابة والطعن فيهم منه» بل هو من أعظم الفساد وتعزير صاحبه بالقتل» 
لإفساده من أعظم الإصلاح فى الأرض”'". 


٠‏ التعزيريما دون القثل من جلد وحبس وغير ذ لك: 

وهذا هو مذهب مالك أن السب يوجب الجلد». وليس بكفر. 

وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من سب أحدا من أصحاب رسول الله 
لله من أهل بيته وغيره فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضريًا نكالاً 
رتو فت عن اقتلد بوكفرة :قال" انق طالب دالت احم عن “تح أضيعاتب 
النبى يل قال: القتل أجبن عنهء ولكن أضربه ضريًا تكالاً. 

وقال أبو عبد الله: سألت أبى عمن شتم أصحاب النبى كَل قال: أرى 
أن يضرب, قلت له حد؟ فلم يقف على الحد. إلا أنه قال: يضربء. وقال: 
ما أراه على الإسلام . 

وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبى #ةٍ يعاقب» ويحبس . 
وهذا قول كثير من أصحابناء منهم: أبو موسى . 


. 0585 5850 راجع الصارم المسلول‎ )١( 


الباب الأول: فضائل الصحابة والنهى عن سبهم /ا0 
قال : ومن سب السلف من الروافض 0 يكفر ولا يزوج » ومن رامن 
نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته» وهذا فى الجملة قول عمر بن 


( 


عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعب٠ ١‏ : 


« المسألة الثالثة: حكم من فسق الصحابة: 

الكلام فيما سبق كان فيمن سب الصحابة رضى الله عنهم». أما من 
فسقهم زيادة على سبهم أو طعن فيهم أو نسبهم إلى الظلم؛ فذهب البعض 
إلى كفر من فسق الصحابة: وعند من كفّر من سب الصحابة فتكفيره عندهم 
بتفسيقه أو نسبتهم إلى الظلم أولى. 


« الأدلة فى تكميرمن فسق الصحابة: 

)١(‏ أن تفسيق الصحابة معارض للنصوص الشرعية الثابتة فى عدالتهم, 
وأنهم من أهل الحنة) خاصة العشرة المتسوي وححد النخصوص الشرعية 
كفر . 

(0) أن تفسيقهم مخالف لإجماع الأمة على عدالتهم وحسن إسلامهم 
وعظم إيمانهم ورد الإجماع كفر. 

(') من لوازم هذا الطعن فيهم الطعن فيما نقلوه لنا من كتاب الله وسنة 
رسوله ملو بما يستوجب رد أحكام الشرع الثابتة وهذا يستوجب الكفر. 

(5) من لوازم ذلك أذيتهم بذلك وأذية النبى يٍَ وأذية الله عر وجل 
وهذا كله من الكفر. 


. ابن تيمية من المجموع‎ )١( 


0 السيف ا مسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


«المسألة الرابعة: حكم من كمر الصحابة: 

العلماء لهم فى هذا المعاند» الفاسد اعتقاده قولان: 

الأول: تكفير من كفر الصحابة» فقد كفروا الساب لهم» فمن كفرهم 
ل ظ 

وعن مالك رواية بتكفير الخوارج لتكفيرهم صحابة النبى يُكة فتكون 
المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر» وإلا 
كفرء وعن مالك قال: (من شتم أحدا من أصحاب النبى كَة أبا بكر وعمر 
أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن قال: كانوا على ضلال أو كفر قتل)"''. 

القول الثانى: بقتله . 

قال ابن حجر الهيثمى: (يقتل من نسبهم إلى ضلال أو كفر حسن إذا 
نسبهم إلى كفر لأنه يلكو شهد لهم بالجنة) . 

وما قيل فى الأدلة السابقة من التفسيق والتكفير ذكروها هنا فى أدلة تكفير 
الصحابة وحكمهم ولا أرى الحاجة لإعادتها مرة أخرى . 

وختامًا: يا من تجرأت على أصحاب النبى يَللِْةّهِ فسببت» أو كفرت» أو 
لعنت» أو فسقت. فهذا هو حالك» فأنت كافر حلال الدم» أو فاسق مفسد 
فى الأرض حلال الدم أو تجلد حتى تتوب. أو تحبس حتى تتوب. أو تقتل 
لحر ا: 

وأرى أن هذا الوعيد لمثل هؤلاء الزنادقة المبتدعين حق فيهم.» وهم 
يستحقونه» وله أهل. وفى الآخرة عذاب وعقاب مهين. 

اللهم إنا نشهدك على حبنا للنبى يك وحبنا للصحابة رضوان الله 
عليهم: وهذه هى عقيدتناء وإيمانناء فارحمنا اللهم بذلك» أنت ولى هذاء 
والقادر عليه . 


.)585( الصواعق المحرقة‎ )١( 


الباب الثانى 


منرله عثمان رضى الله عنه وقدره 


وفيه الفصول التالية: 
تمهيد. 
المْصل الأول: مناقب عثمان رضى الله عنه. 
المُصل الثانى: افتراءات وشبهات حول عثمان رضى الله 
عنه والرد عليها. 
المصل الثالث: نبذة عن خلافة عثمان وذكر استشهاده. 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 1١‏ 


ايها 


لمهيد 


إنه عثمان رضى الله عنه» ختن رسول الله كلو على ابنتيه رقية ثم أم 
كلثوم . ولا يعلم أحد نال هذه الفضيلة على مدار التاريخ غيره. 

إنه عثمان رضى اللّه عنه أحد العشرة المبشرين بالحنة . 

إنه عثمان رضى الله عنه أتم الناس حفظًا للقرآن وللحديث» وأعظم 
الناس خلقًا وعملاً. 

إنه عثمان رضى الله عنه المنفق فى سبيل الله ولم يعلم أحد فى عصر 
الصحابة وأيام النبى علد أنفق مثله . 

إنه عثمان رضى الله عنه الذى هاجر الهجرتين» الهجرة الأولى: هجرة 
اشرق ع اليهوة العانية “البنسة انور 

من حقى هنا أن أشعر بالسعادة والسرور وأنا أحيا بقلمى ووجدانى مع 
هذا الصحابى الجليل» محاولاً أن أخط كلمات,» ووالله أريد بها التقرب إلى 
الله والتعبد له»ء نعم فحب صحابة النبى قربة إلى الله أسأل الله تعالى أن 
قال تعره 

وأود أيها القارئ الطيب» رزقنا الله وإياك محبة النبى كَكِيْدٌ ومحبة 
أصحابه رضوان الله عليهم. أن أشير هنا إلى أمرين أحسبهما ركيزة هامة 
ونحن نتناول الحديث عن الصحابى الجليل عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

الأمر الأول: ستلاحظ. أيها القارئ الطيب أن الخط العام فى تصنيف هذا 
الكتاب هو ذكر الفضائل لأعلام الصحابة والذين لاحقتهم الفتنة ووجدوا 
أنفسهم فى ركابهاء وحاولوا جاهدين الخروج بالأمة سالمة من ذلك المعترك 
الشديدء والنار المحرقة. التى بدأ فى إشعالها اليهود. والسبئية بقيادة هذا 


1" السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


الكافر الحاقد على الإسلام وأهلهء عبد الله بن سبأء فكان الكلام عن 
فضائل عثمان» وعلى» وعمرو بن العاص» وأبى موسى الأشعرى» ومعاوية 
ابن أبى سفيان رضى الله عنهم جميعا . 

ثم الكلام عما أثير حولهم من شبهات» وادعاءات كاذبة والرد عليها . 

فعندما تقرأ الفضائل. وتعلم منزلة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهمء 
ثم تقرأ تلك الأكاذيب التى أثيرت حولهمء والرد عليهاء تعلم يقيئًا الحق» 
وأن فضائل هؤلاء الأطهار تمنعهم» وتمنع عنهم ما أثير حولهم. 

الأمر الثانى: تفضيل وتقديم عثمان رضى الله عنه على على بن أبى 
طالب فى المنزلة والفضل» وكذا فى أمر الخلافة . 

فقد أجمع أهل السنة على إثبات خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بعد خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهء واستقر الرأى عندهم على 
تفضيل عثمان على على رضى الله عنهما كما ذكرنا. 

بل هو عثمان رضى الله عنه أعلم بالقرآن من على» وعلى أعلم منه بسنة 
النبى عَلِلْةّ وحديثه . 

وعثمان رضى الله عنه أعظم جهادًا بماله وعلىئ أعظم جهادًا بنفسه. 
وعثمان أزهد فى الرياسة. على أرعك فى الال 

وقال صاحب «المنتقى»: «وسيرة عثمان أرجح وهو أسن من على ببضع 
ولقارية: سنك (اكيقف «القبحانة. علو تقديمه علي على" القرك آنه 
أفضل )7 . 

وقد يثير بعض من أصابه سحر التشيع الباطل» وغلاة الناس فى على» 
أن عليًا هو زوج فاطمة الزهراء بنت النبى كك . 

وهنا ألفت النظر أن عثمان أيضًا تزوج رقية» فلما توفيت تزوج أم 


)2232 «المنتقى ) (ؤهة). 


الباب الثانى: منرلة عثمان رضى الله عنه وقدره زه 
كلثوم» وإنهما أختان لفاطمة» فعثمان أعلى ميزة من على فى هذه. 

بلعم أيها القارئ الكريم فهذا التمهيد وما ورد فيه من أصول» أحسب أنه 
00 50 

00 عثمان رضى اله عن وتفج لك أ كد الهامة 


اد واه ناد 
2 2 2 


مثاقب عثمان رضى الله عنه 
وفضله ومنزلته 


المبحث الأول: مناقب عثمان رضى الله عنه. 
المبحث التانى: ما ورد على ألسنة الصحابة فى فضل 
عثمان ومنزلته. 


الباب الثانى: منزلة عتمان رضى الله عنه وقدره 03 
المبحثالاول 
مناقب عثمان رضى الله عنه 


اولا: بشرى النبى له بالجنك: 

ففىاللرييق» الخنق على «صيتعة فك أ هوينى الاشحرف..رضى الله*عنه 
قال: «كنت مع رسول الله علي فى حديقة بنى فلان» والباب علينا مغلق ومع 
النبى يك عود يكت به فى الأرض إذا استفتح رجل» فقال النبى كَككِةِ يا 
عبد الله بن قيس قلت: لبيك يا رسول الله قال: «قم فافتح الباب» وبشره 
بالجنة؛» فقمت» ففتحت له الباب» فإذا أنا بأبى بكر الصديق» فأخيرته بما 
قال النبى يديه فحمد الله ودخل وسلمء فرد عليه» وأغلقت الباب. فجعل 
ال عله يكف يزلل العرد اقفن الأرض. .ه فاتععه آخر قفال-. «نا“عيك الله 

ةد : فى ا رصن فامسفحح حمر 0 

اين قيس قم فافتح له الباب وبشره بالحنة»)» فقمت ففتحت له الباب» وإذا 
بعمر بن الخطاب» فأخبرته ما قال النبى عَكِلّ فحمد ودخل وسلمء وأغلقت 
الباب وجعل النبى يل يكت بذلك العود فى الأرض إذا استفتح الباب» 
فقال النبى يَللّ: «يا عبد الله بن قيس! قم فافتح له الباب» وبشره بالجنة 
على بلوى تكون»» فقمت.» ففتحت له الباب» فإذا بعثمان بن عفان » 
فأخبرته بما قال النبى ككَِهِّهِ فقال: المستعان الله. أو: على الله التكلان» ثم 
)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان (75905)» ومسلم (كتاب فضائل 


الصحابة» باب: فضائل عثمان) (5510“57/58)» والترمذى. كتاب المناقب (باب مناقب عثمان) 
»)”0٠(‏ وأحمد فى «المسند) (75977/5 0 5-05. 2)5017 والشرح السنة للبغوى» 2)١٠١8/١5(‏ - 


58 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

ثانيا: جهاد عثمان با مال والنضس: 

نعم الجنة عطية الله لمن يرضى عنهء ولا نرى أحق بهذا العطاء من النبى 
ل وأصحابه» ومنهم عثمان رضى الله عنه» ولكن لله نواميس يهتدى بها 
العباد» فقد قال تعالى: اهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) [الرحمن: 55١‏ . 

لقد أحسن عثمان لنفسه بالعمل الصالح» ولدينه بجعل نفسه وماله فداء 
لهذا الدين» ولرسوله بالطاعة المطلقة والمحبة الكاملة وتقديم حب الله 
ورسوله فوق كل محبة. 

ولهذا استحق عثمان رضى اللّه عنه الجنة . 

وأسوق هنا بعضًا من جهاد عثمان بالمال والنفس: 

روى الترمذى عن عبد الرحمن بن خباب السلمى» قال: شهدت النبى 
َه حض على جيش» فقام عثمان بن عفان» فقال: على مائة من الإبل 
بأحلاسها وأقتابها 0 الله قال: ثم حض النبى ككل فقال عثمان: 
على مائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله. قال: ثم حض النبى 
يل فقال عثمان: على مائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله 
قال: فنزل النبى كَكْةٌ عن المنبر» وهو يقول: ما على عثمان بن عفان ما 
عمل بعد اليوم)""' . 

وهذا الحجيش كان جيش العسرة. 

فهذه يد عثمانء وهذا بعض من إنفاقه وسيأتى المزيد من الأدلة على 
سخائه رضى الله عنه فى النقاط التالية : ظ 
٠‏ - واكتز العمال» للمتقى الهندى (2077). والخطيب فى «تاريخه» (9/ 275٠0‏ 550)غ2 و(السنة» 

لابن أبى عاصم (517/5, 0010). 


)١(‏ صحيح: علقه البخارى (8ا/77)» فى كتاب الوصايا: باب إذا وقف أرضًا أو بئرا» ووصله الترمذى 
(259). والنسائى (27757/5 3370)» وعمر بن شبة فى «تاريخ المدينة» (5/ »)١١965‏ والدارقطنى- 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 58 

ثالثا: تقديم عثمان على سائر الصحابة بعد أبى بكر وعمر: 

روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: «كنا نخير بين الناس 
فى زمن النبى يَلْةٌ فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضى الله 
عنهم؟. 

وبلفظ آخر عند البخارى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
«كنا فى زمن النبى كَكِيْةِ لا نعدل بأبى بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
نترك أصحاب النبى لا نفاضل بينهم)"" . 

رابعاء عثمان شهيد, ببلاغ النبى وَلة: 

لقد بشر النبى مَلْدٌ عثمان رضى الله عنه فى عدة مواضع سبق الإشارة 
إلى أحدهاء وأسوق إليك موضعا آخر»ء فيه البشارة بهذه الشهادة : ه' 

فعتك البتخارق "مخ تحديك: أسن > بق مالك أن النى. عله وبا بكر .وغمر 
وعثمان صعدوا أحدا. فرجف بهمء فضربه رسول الله كك برجلهء وقال: 
«اثبت أحل 00 ديق هين 

ومن طريق آخر عن سهل بن سعد الساعدى أن أحدا ارتجح وعليه النبى 
يٌْء وأبو بكر وعمر وعثمانء» فقال النبى كَلة: «اثبت» أحد ما عليك إلا 
نبى وصديق وشهيدان)”". 


»)١99/4( -‏ والبيهقى )١57/5(‏ كلهم من طريق أبى إسحاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به 
وأخرجه أحمد 2»)59/١(‏ فضائل الصحابة »217/5١1(‏ والنسائى (5777/5)» وابن أبى عاصم )١709(‏ 
فى «السنة»ء والدارقطنى »)١98/5(‏ عن إسرائيل عن أبى إسحاقء قال الدارقطنى (9/ 07) 
«العلل». وقول شعبة: ومن تابعه أشبه بالصواب. ويقول الحافظ فى «الفتح) (94/5/ا5)» وفى هذا 
الحديث من الفوائد لمناقب عثمان رضى الله عنه . 

.)7١05/1/( البخارى مع الفتح (90/ 5 0)» و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى. فضائل الصحابة»؛ مناقب عثمان (5597)». والترمذى, المناقب (مناقب عثمان) 
»)١559:(‏ وأبو داودء السنة» باب فى الخلفاء .)5561١(‏ 

() أخرجه أحمد فى (المسند» »)7717/١5(‏ والحافظ فى «الفتح» (77/0).» عن أبى يعلى وصحح 
إسناده . 


7 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

خامسا: عثمان صحابى تستحى منه الملائكة: 

نعم بل واستحى منه الرسول كلك أفلا يحق لنا أن نستحى لرجل 
استحت منه الملائكة وخخيرٌ البشر وَل . 

وأسوق لكم إن شاء الله تعالى الدليل على ذلك : 

فعند مسلم فى «صحيحه؛. أن عائشة قالت: كان رسول الله 285 
مضطجعًا فى بيته كاشفًا عن فخذيه أو ساقيهء فاستأذن أبو بكر فأذن له 
فدخل وهو على تلك الحال.» فتحدث» ثم استأذن عمرء فأذن له وهو 
كذلك», فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله كَلِلّ وسوى ثيابه» 
فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة)”" . 

وبلفظ آخر: «إن عثمان رجل 0 أن اذنف ل غك للق لحان 
خشيت ألا يقضى حاجته)”"' . 

سادسا: عثمان من أئمة الهدى: 

وتلك المنقبة» شهد له بها النبى كيه وبين أن عثمان من الحكماء الذين 
سيحقنون دماء المسلمين زمن الفتنة» وأنه على الحق والهدى والرشاد. 

والدليل: حديث أخرجه الترمذى من حديث مرة بن كعبء. قال: ذكر 
النبى مَل الفتنة فقربهاء فمر رجل متقنع بثوبه» فقال: «هذا يومئذ وأصحابه 
على الهدى»» فقمت إليه وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه على رسول الله 
«1) العريده صلم فى -«صبحيعه كناك فائل الضبعاة عات :من 'فضنائل عصان (141/75)+ من طريق 


(؟) أخرجه مسلم (فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان) 4)51-0١/57(‏ وأحمد فى «المسند) 
(١1/الا)‏ (4/”#ه”". 855). و«السنة» لأبى عاصم (584/5). و«البداية والنهاية» (/ا/ 07؟). 
و(السلسلة الصحيحة» .)١5481/(‏ 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 4 
يد فقلت هذا؟ قال: «نعمك, فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله عنه(" . 

سابعا: الذين قتلوا عثمان شهدوا له بالحق ومع هذا فقتلوه: 

نعم حرى بك أيها القارئ اللبيب أن تتدبر معى تلك الرواية الرائعة. 
ففيها بيان لمناظرة تمت بين عثمان» وبعض قاتليهء فأقروا له بالحق» واإما 
فعلوا فعلتهم. لحقدهم على الإسلامء وبغية إشعال نار الفتن. 

فعن ثمامة بن حزن القشيرى» قال: شهدت الدار ‏ أحداث الفتنة فى دار 
عثمان - حين أشرف عليه عثمان» فقال: «ائتونى بصاحبيكم اللذين ألباكم 
على؟2). 

كان اق ون زيما كانيما “ولاق "أن كانييا مراف قال تاشرف 
عليهم عثمان» فقال: (أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله وك 
قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله وَه: «من 
يشترى بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها فى الجنة؟؟ . 

فاشتريتها من صلب مالى» فأنتم اليوم تمنعونى أن أشرب منهاء حتى 
كرون م ال 

قالوا: اللهم نعم . 

فقال الشندكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله. فقال 
رسول الله كَِةِ: «من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها 
فى الحنة؟». فاشتريتها من صلب مالى» وأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها 
٠ 0‏ 

قالوا: اللهم نعم . 
10 اخر كد الك عدف لاف افك عثمان) (١1./ا”)»‏ وأحمد فى «المسند» (5/ 05/ا؟)2 وابن ماجه 


»)١١١(‏ و«مشكاة المصابيح» (5050)» للتبريزى»ء و«البداية والنهاية» (1/ 205١١‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير؟ .)١157/19(‏ 


7 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله يله كان على 
ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيض. قال: فركضه برجلهء فقال: «اسكن أحد فإنما عليك نبى 
وصديق وشهيدان». 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: «الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أنى شهيد ثلانًا0" . 

وبعد: أيها القارئ الطيب اللبيب. ها هم قتلة عثمان» الذين أحاطوا 
بداره يقرون بفضلهء ونزاهته وحسن إسلامهء وعظيم قدرهء ومع ذلك 
أجازوا لنفوسهم المريضة استباحة دم هذا الشهيد رضوان الله عليه. وإن هذا 
العجب نبين سره إن شاء الله مع بقية الأحداث الماثلة» فى هذا الكتاب إن 
شاع “الله تعالى + -وتسترق” شيك أن هوالاء: القعلة'.جساعة. ممعرعة 4 موتورة 
العقلء لا إيمان فى قلوبهمء» بل كفر ونفاق». وابتداع وزندقة» مالت 
نفوسهم لليهودى عبد الله بن سبأء فصاروا عونا له وللشيطان» فكانت هذه 
الفجيعة» قتل عثمان رضى الله عنه. 

وبعد لقد ذكرت لك قليلاً من كثير فى مناقب عثمان وفضلهء من خلال 
الأحاديث الصحيحة الثابتة» وسأسوق لك إن شاء الله تعالى بعد ذلك ثناء 
الصحابية قله عاشروا عثمان». وعاشوا معه» وعاصروه» عليه فيكتمل 
الفضل بإذن الله وتتجمع فى قلبك. وعقلك صورة رائعة لا غبار عليها 
لهذا الصحابى الجليل. 

وائلة امعان 


. )7117 21955/5( والنسائى وصححه الألبانى فى «صحيح النسائى»‎ »)25١9/7( رواه الترمذى‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره زف 
اللبحثالثانى 
ماورد على ألسنة الصحابة فى فضل عثمان ومنزلته 


لقد جمعت الأقوال التى وردت على ألسنة جمع من الصحابة فى فضل 
عثمان ومنزلته والأحداث الحارية فى زمنه؛ فوجدت هذه الأقوال تدور حول 
ثلاثة أمور هامة. أسوقها إليك أيها القارئ الكريم فى نقاط متتابعة ثم أسوق 
أقوال بعض الصحابة» فيكون قولهم دليلاً بِنًا قاطعًا على هذه النقاط الثلاثة : 

(1): فقيل غنات :ومترلنه وتقدييه عل على رقي الله تعديها: 

(؟) براءة غلى رضى الله عنه من دم عثمان. 

(9) ما قصر عثمان فى خلافته» بل كانت خلافته» خلافة عدل ورشدء 
وسماحة. وجهاد. ونشر للإسلام . 

« من أقوال على رضى الله عنكه: 

القول الأول: رواه ابن عساكرء عن محمد بن حاطب عن على رضى الله 
عنه» قال: عثمان منهم» من الذين قال الله تعالى: إن الْذين سبقت لهم من 
الحسنئ أولتك عنها مبعدون 4 (الأنيا 01 ش ش 

القول العا :اغن معي بره سافب قال ؛ كنت مع على بالبصرةء فلما 
هدأت الحربء قلت: يا أمير المؤمنين» ما أرد على قومى إذا سألونى عن 
قتل هذا الرجل ‏ أى عثمان ؟ قال: «أنا وعثمان مثلما وصف الله فى 
كتابه : ونزعنا ما فى صدورهم م غل # [الحجر:47]» وإذا قدمت فأبلغهم أن 
عثمان من الذين آمنوا ثم اتقواء ار ثم اتقواء ثم آمنوا ثم اتقوا وعلى 


)2200 تاريخ الإسلام للذهبى (7/ 586): (مختصر تاريخ دمشق)» .)506/1١5(‏ 


7”2, السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


ربهم لو م 

القول الثالث: عن رافع بن خديج» قال: قال على: دخلت على بناتى 
وهن يبكين» فقلت: ما يبكيكن؟ فقلن: لانقطاعنا من أرضناء ولموت - أو 
لقتل ابن عفان. فقال: إنى لأرجو أن أكون أنا وابن عفان ممن قال الله : 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا علئ سرر متقابلين 4'" . 

قلت هذة .يعض الأقوال, :فى /منزلة. عكمان :رضن الله :غنة وزدت» على 
لسان فلن بز أ طالب رصى اللّه عنه» وفيها بيان فضل عثمان» وتقدير 
على لهء وأنه ما بينه وبينه أدنى كره أو ضغينة» لكونه سابقًا له بالخلافة» بل 
كان على رضى الله عنه من أول من بايعوا عثمان على الخلافة كما سيأتى 
بيان ذلك إن شاء الله . 

القول الرابع: عزن انو عباس ترضق_ الله عنيما قال :"اضية على على أنه 
قالق كيان ما تلك نولا امرك ولقد كنف" له كارها”. 

القول الخامس: عن ابن عباس رضى الله عنهما عن على بن أبى طالب 
قال: (إن شاء الناس قمت لهم خلف مقام إبراهيمء» فحلفت لهم بالله ما 
قتلت عثمان» ولا أمرت بقتله» ولقد نهيتهم فعصونى)"''. 
وهو على «منبر الكوفة :يفول أئ نتن أمية» من 'اشاء تفلت له يمني بين 
المقام والركن ما قتلت عثمان ولا شركت فى دمه”'. 
)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق) .)5657/1١5(‏ 
(1) «البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/ 20١91‏ «مختصر تاريخ دمشق») .)5905/1١5(‏ 
(*) «مختصر تاريخ دمشق» .)507/١7(‏ «البداية والنهاية» (/ا/ .)١97‏ 
(:) «البداية والنهاية» (لا/ /١51١( ,)١97‏ 597). 
(5) نفلت: أى حلفت خمسين يميئًا على البراءة من دمه. 


(5) «مختصر تاريخ دمشق» ,)51917/1١7(‏ 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 37323 

القول السابع: جاء فى تاريخ ابن عساكر: عن سالم بن أبى الجعد. قال: 
كنا مع ابن الحنفية فى الشعب فسمع رجلا ينتقص عثمان رضى الله عنه. 
وعنده ابن عباس فقال: يا ابن عباس» هل سّمعت أو سمّعت» أمير المؤمنين 
عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث. فقال : نعم عشية بعث - فلان ابن 
فلان» فقال: اذهب فانظر ما هذا الصوت» فجاء فقال: هذه عائشة تلعن 
قتلة عثمان» والناس يؤمنون» فقال علىً: وأنا ألعن قتلة عثمان فى السهل 
والجبل» اللهم العن قتلة عثمان» اللهم العن قتلة عثمان فى السهل والجبل. 
ثم أقبل ابن الحنفية عليه وعلينا فقال: أما فى وفى ابن عباس شاهدا عدل؟ 
قال: قلنا بلى» قال: قد كان هذا"''. 

قلت: وفى هذا الدليل الدامغ لبراءة على رضى الله عنه من دم عثمان» 
لا قتل ولا شارك. ولا حثء. بل كان لقتله كارهّاء غاضباء وقد لعن قاتليه 
ثلاناء فاعلم ذلك» وانتبه» فتلك الشبهة قد أثيرت حول على رضى الله عنه 
وهو منها براء . 

القول الثامن: جاء فى التمهيد والبيان: 

عن سويد بن غفلة» قال: شمعة على نو أن طالب رضي الله" بغنة 
يقول: أيها الناس الله الله إياكم والغلو فى عثمان وقولكم: حراق 
المصاحف. فوالله ما أحرقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد كَكِةِ. جمعنا 
فقال بجنا قدو ورت فى . وله القز انين" التى “قن حداف فيه القاين اديلقن الكل 
الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك» وقراءتى أفضل من قراءتك» وهذا 
شبيه بالكفرء فقلنا: ما الرأى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أرى أن أجمع الناسن 
على مصحف واحدء فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلاقًا . 
فقلنا: فنعم ما رأيت» فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص» فقال: 


)01 اامختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر (505/5). 


فى السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
كني الجذكناه “ونان الأو :وداكوفا الى قي #قازقعاة إلى < فنك 
أحدهماء وأملى الأخيرء فما اختلفا فى شىء من كتاب الله إلا فى سورة 
البقرة» فقال أحدهما: التابوه بالهاء. وقال الآخر: التابوت بالتاء . 

فرفعاه إلى عقمان رضىئ الله عنه فقال: العابوت: 

قال * قال:على بن أبن. طالب :رضى الله غنة: 'والله لو .ولبت مقن الذق 
ولى لصنعت مثل الذى صنع . 

قان" افقال القوم:لشؤيد: الله الذئ لذ إله إلا عو العف هذا من على؟ 
قال "الله الى لا إله لاهو سيعت عد امن على #رضن: الله عينة, 

قلت: وهذا الآثر دليل قاطع دامغ عن حسن سيرة عثمان فى خلافته. 
وأنه خليفة راشد سار فى الأمة بمنهج أبى بكر وعمر فما غير ولا بدلء ولا 
ابتدع» رضى الله عنهم جميعا. 

« من أقوال عائشة رضى الله عنها: 

وردت أقوال عدة عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء فى بيان فضل 
عثمان رضى الله عنهء وأنه قتل مظلومّاء وأن سيرته فى الخلافة سيرة 
حسنة» على منهاج النبوة ومن سبقه من الراشدين. 

الول الأول تمع اج مدرو ع فال 871 أتي نوانن بسسكينه نهو الالله 

والمعنى: أخذتم من فضله وماله وسخائه وإحسانه حتى ما بقى له شىء 
م فدلقمووة . 

القول الثانى: ورد عن مسروق مثل هذا الأثر. فعنه قال: قالت عائشة 
خنيق: قل خقمان + (تركتمنوه كالقوت النقق نمل اللانس كم قتلتمؤة) : 


() «التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» (55). 
(؟) «البداية والنهاية» (ا/ 22١965‏ "تاريخ دمشق» .)599/١5(‏ 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره با 

قالت: والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء فى 

قال الأعمش: فكانوا يرود أنه كتت عنها وهى لا تعلم'''. 

ه بعض أقوال ابن عباس رضى الله عنهما: 

القول الأول: جاء فى تاريخ دمشق: عن ابن عباس رضى الله عنهما لا 
قتل عثمان بن عفان رأيت رسول الله يَلِِ فى منامى» فمر بى فسلم على» 
فقلت: يا حبيبى يا رسول الله ألا تقف حتى أشتف منك بالنظر. قال: إنى 
متعجل » إن أبى إبراهيم» وأخى موسى منتظرون لزفاف عثمان الليلة)”''. 
يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء)" . 

قلت: وهذا دليل لحق معاوية رضى الله عنه فى طلبه بدم عثمان» وقتاله 
على هذا. 

« بعض أقوال عيد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

الأول: عن أبى حازم قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكر 
عثمان» فذكر فضله ومناقبه وقرابته حتى تركه أنقى من الزجاجة» ثم ذكر 
الزجاجة » ثم قال: من أراد أن ندم هدي فليذكرهما هكذا أو فليدع”" . 
)١(‏ «البداية والنهاية» (!/ »2)١90‏ «مختصر تاريخ دمشق» (511/17)»: 7أنساب الأشراف البلاذرى» 

/١/:(‏ 0ا09). 
)١(‏ امختصر تاريخ دمشق» .)11777/١5(‏ 


(”) «البداية والنهاية» 2»)١97”/1/(‏ ابن عساكر /١5(‏ 510). 
(8) ابن عساكر «مختصر تاريخه) .)005/١15(‏ 


72 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ف على وعفمال“قددعه عي قاعد الرجلة فقال7 ما داك علق هذه 


انلف 


الآخر 

«قول أنس بن مالك: 

جاء فى مختصر تاريخ دعشق غن ايد" الطويل ». قال قلت لانسن بخ 
فقال: كذبوا والله لقد جمع الله حبهما فى قلوينا" . 

وبعد: أيها القارئ الطيب هذه بعض النقولات والأدلة الدامغة على طهر 
عثمان ونقائه» وحسن سير نه فى خلافته . ومئاقيه » أردت بها التمهيد لكزلة 
هذا الصحابى الحليل» فإذا ما تناولنا الافتراءات والأكاذيب التى أثيرت حوله 
فى الماضى» ويثيرها الآن أعداء الإسلام وخاصة العلمانيين» والملحدين» 
والشيعة» تبين لك الحق من الباطل» فعثمان رضى الله عنه كالزجاجة 
النقية » وهو ثالث الراشدين رضى ألثة عنة وارضناة: 


4 قات 
ز/) يزيم قدت 


.)00//1١5( ابن عساكر «مختصر تاريخه»‎ )١( 


(6) مختصر تاريخ دمشق .)008/١5(‏ 


الفصل الثانى 


افتراءات وأكاذيب وشبهات 
حول عثمان رضى الله عنه والرد عليها 


أوالة: التمهيد. 
ثانيا: الشبهات والرد عليها. 


ار 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 41م 
اولا: التمهيد 


حرى بنا أن نعرف من الذى خرج عن دينه» وترك فضيلة العقل جانبًاء 
وأصبح قلبه مليئًا بالنفاق والرياء» وكراهية الإسلام» والمسلمين. 

هذا الصنف من الناس هو من تجرأ على صحابة النبى كَلكلْةه وسبهم. 
ولعنهم. وكفرهم. وهو بكل ذلك أحق وأولى. 

نعم إنها الفرق الضالة التتى حاولت أن تجد لها ذريعة لما هم عليه من 
زندقة» وضلال» وابتداع. فراحوا يثيرون الشكوك» والافتراءات والأكاذيب 
على أصحاب النبى كَكلْةِّه ولم يسلم أحد من ذلك حتى على بن أبى طالب 
رضى اللّه عنهم جميعا. 

وحقيقة بالبحث والنظر فى مناهج تلك الفرق الضالة وجدنا أن هناك أربع 
فرق هى التى تاهت عن الحق المستقيم:طريق أهل السنة والجماعة . 

الفرقة الأولى: (الناصبة): 

وهم الذين عادوا آل البيت خاصة على بن أبى طالب وأبناءه فى صراعهم 
مع معاويةء وخلال العهد الأموى. فوقع منهم السب والشتم والإيذاء 
لجماعات من آل البيت خاصة عليا وذريته» وللخوارج نصيب من ذلك. 

فقد كفروا فيمن كفروهم من الصحابة جماعات من آل البيت» منهم على 
ابن أبى طالب» وأولاده حتى إن شقيهم ابن ملجم قتل عليًا رضى الله عنه. 

ونحمد الله تعالى أن هذه الطائفة قد ضعفت وقلت وزالت عن الوجودء 
شيعا كتية م كد ايت عام 

« الفرقة الثانية: (الرواندية): 


وهم طائفة من المغالين فى بعض آل البيت». وقد غالوا فى العباس عم 


يذ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
النبى كله وأبنائه» فجعلوا العباس أفضل الصحابة» وقدموه على سائرهم. 
بل ودعت إلى حصر الإمامةء والخلافة فى أبنائه من بعده. 

وقد اشتد أمرها وقويت شوكتها مع ازدياد الصراع بين الدولة الآموية» 
والدعاة للعباسيين من أهل البيت. وظهور دولة العباسيين وزوال دولة بنى 
أمية» وبضعف دولة بنى العباس وزوالها زالت هذه الطائفة» وانقرضت وللّه 
الكجه رالةت: 

« الصرفة الثالتة: (الرافضة أوالشيعة): 

وهم أشهر الغلاة فى أهل البيت ابتدعوا فى سبيل ذلك موبقات» 
وضلاللات حادت كل الحيد عن الإسلام» والمنهج القويم . 

فقد حصروا الإمامة فى على بن أبى طالب وفاطمة والحسن والحسين 
وأولادهما خاصةء وقد ثبت يقينًا سبهم للصحابة» واشتهر عنهم ذلك 
خاصة الكراهية الشديدة لأبى بكر وعمر وعثمان» وعائشة آم المؤمنين رضى 
الله عنهم» بل ووصل الأمر إلى تكفير الصحابة إلا قليلاً منهم كأبى ذر 
الغفارى مثلا . 

وتعلقت مناهجهم بالمسميات التى أطلقوها على أنفسهم وأطلقها عليهم 
الثاس:»: 

المسمى الأول: الشيعة: 

لمشايعتهم عليا رضى الله عنه على الخصوصء وقالوا بنصية الإمامة له 
وكذا بالوصيةء بل واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عنده. 

المسمى الثانى: الرافضة: 

لآنهم رفضوا الإقرار بإمامة أبى بكر وعمر وعثمان وقيل لهم لما سمعوا 
زيد بن على زين العابدين أحد أئمة أهل البيت يثنى على أبى بكر وعمر 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره ذه 
وعثمان: تفرقوا عنهء فقال لهم: رفضتمونى» فسموا الرافضة . 

ومن العلماء من يطلق لقب الرافضة على غلاة الشيعة» دون غيرهم. 

وأغلب أهل السنة على إطلاق لقب الرافضة على الجميع غلاتهم ومن 
دونهم. 

وأستطيع أن أنقل تقسيمًا لهؤلاء الروافض عن العلماء وأحسبه تقسيما 
مفيدا : 

الأول: غلاة الرافضة: 

أصحاب الغلو فى أهل البيت والذين أضفوا خصائص الألوهية فكفروا 
للك 

الثانى: المعتدلون من الرافضة: 

وهم من خلت مقالاتهم الشيعية من الغلو فى آل البيت بالدرجة التى 
ترفعهم إلى مرتبة الألوهية؛ وإن كانت لهم عقائد أخرى مخالفة لأهل السنة 
والجماعة» وهى كثيرة كسب عائشة ورميها بالزنا وغير ذلك . 

الحاصل» من هذا التقديم أن الشبهات التى أثيرت حول عثمان رضى الله 
عنه وغيره من الصحابة»ء هى من إنشاء أفكارهم. وخارجة من الكرهء 
والبغض الذى امتلأت به قلوبهم» لصحابة النبى يله ويحسبون أنهم على 
شىءء ووالله إنهم أشد من الشيطان فسادًا وضلالاًء وإلقاءً وافتراءً على 
أطهر الخلق بعد النبى كَل وهم صحابته» والجولة القادمة إن شاء الله» فى 
الرد على افتراءاتهم الكاذبة على عثمان رضى الله عنهء أما بقية الأكاذيب 
التى قالوها على بقية الصحابة رضى الله عنهم». فعليك بالرجوع إلى منهاج 
السنة لابن تيمية ففيه غناء لك وحام وواق من هذا الضلال الظاهر البين. 


عه عاد ماد 
قدت يت 


0 1 السيم المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


ثانيا: افتراءات وأكاذيب 
5 حول عثمان رضى الله عنه والرد عليها 


إذا تكلم الغوغاء» السفهاء. أصحاب الحلوم المريضة» التى أصابها العطب 
والجهل والتعصب فى حق عظماء الرجال» ومغاوريهم» وصناديدهم. 
وأتقيائهم فهذا الكلام؛ لا قيمة له ولا شأن» بل هو صراخ قزم صغيرء أراد 
به إخافة عملاق كبير. 

وإنما نحونا هنا أن نورد الشبهات والرد الإجمالى عليهاء سد لذريعة» آلا 
وهى رؤية بعض السفهاء المرضى من المتعالمين» الشيعة» ومن سار على 
نهجهم من العلمانيين» والمستشرقين فى تلك الشبهة موردًا للطعن على 

نقول لهم: إن هذه أوهام عقول مريضة والقلوب السقيمة امتلآت نفاقًا 
بدل الإيمان»ء وجهلاً حل مكان العلم فتلك نصيحة لهمء وإرشاد لعلهم 
يعودون ويتوبون من قريب فيغفر الله لهم» أما إن ماتوا على ما هم فيه من 
زيغ وضلال فمصيرهم إلى الله وحسابهم عسير شديد. 

وسأذكر هنا الشبه إجمالاء ثم نرد عليها أيضًا إجمالاً» وذلك مخافة 
الإطالة . 

« الشبهة الأولى: 

فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية» حتى ظهر من بعضهم 
الفمسوق. ومن بعضهم الخيانة» وقسم الولايات بين أقاربه» وعوتب على 
ذلك مرارا فلم يرجع» واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمرء 
وصلى بالناس وهو سكران. وولى عبد الله بن أبى سرح مصر حتى تظلم 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 1 
منه أهلهاء وولى عبد الله بن عامر البصرة» ففعل من المناكير ما فعل. 

«الشبهة الثانية: 

ولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث. 

« الشبهة الثالثة: 

كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال؛ دفع إلى أربعة نفر من 
قريش زوجهم بناته - أربعماثة ألف دينارء ودفع إلى مروان ألف ألف دينار. 

« الشبهة الرابعة: 

كان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره. ولما حكم ضربه حتى مات» وضربه 
عماراً حتى صار به فتق» ونفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربًا وجيعا . 

ه الشبهة الخامسة: 

ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير 
المؤمنين بعد إسلامه . 

٠‏ الشبهة السادس4: 

زاد الأذان الثانى يوم الجمعة. وهو بدعة. وصار سنة إلى الآنء وخالفه 
المسلمون كلهم حتى قتل . 

« الشبهة السابعة: 

عابوا عليه بعض الأفعال كغيابه عن بدر وعدم اشتراكه فى أحدء ولم 
يشهد بيعة الرضوان. 

« الشبهة الثامنة: 

تحريق المصاحف وجمع المسلمين على مصحف واحد. 

حقيقة أخى القارئ. هذه معظم الشبهات التى قالها الرافضة» وغيرهم 
وأرادوا بها النيل من عثمان» وسبهء وجعل هذه الشبه لهم مستنداء وتبريراً 
لفعل ما فعلوه. وهذا والله أوهام حاطب ليل. 


م السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وإليك أخى القارئ الرد الإجمالى على تلك الشبه: 

«الرد على الشبهة الأولى: 

من عذة وجوه: 

الوجه الأول: سبق أن ذكرنا أن هذه الشبه والافتراءات من أكاذيب إنا 
هى من وضع الشيعة» الروافض المغالين فى على رضى الله عنه . 

فنقول إن كنتم أخذتم على عثمان رضى الله عنه أنه ولى بعض أقاربهء 
فإن عليا ولى من أقاربه حين تولى الخلافة أكثر من عثمان رضى الله عنهم 


2 


يقول ابن تيمية فى منهاج السنة: ومن العجيب أن الشيعة ينكرون على 
عثمان ما يدعون أن عليًا أبلغ فيه من عثمان» فيقولون: إن عثمان ولى 
أقاربه من بنى أمية ومعلوم أن عليًا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه. كعبد الله 
وعبيد الله ابنا العباس» فولى عبيد الله بن العباس على اليمن» وولى مكة 
والطائف قثم بن العباس. والمدينة ولى عليها سهل بن حنيف». وقيل ثمامة 
ابن العباس» وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن العباس. وولى على مصر 
ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى حجره. اه. 

وبالمقارنة العددية ترى أن عليا رضى الله عنه قد ولى من آل بيته وأقاربه 
أكثر من عكمان رضن :الله عتة: 

وإ كاتف قزل" لااقدرو يك التنتواذ! تدندرة ذلك خ عل فى الله 
عنه؟ ! 

تقولون: إنه معصوم لكونه إمامًا بالنص» قلنا: إن الثابت والمجمع عليه 
أن العصمة للرسول كله والطاعة المطلقة إنما تكون له عله 

ولهذا اتفق أهل العلم ‏ أهل الكتاب والسنة ‏ على أن كل شخص سوى 


الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله للك فإنه يجب تصديقه 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره ش /ام/ 
فى كل ما أخبر وطاعته فى كل أمرء فإنه المعصوم الذى لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. 

«الرد على الشبهة الثانيك: 

قولهم: ولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث. 

أقول بتوفيق الله جل وعلا: إن تولية معاوية رضى الله عنه ليس فيها ميل 
مخ عقدآن أنه هلان الحنب: يل بإدالا يست» الله :تحصيه ال «البيت 
الأخوق فتقيان رقي الله عند اجر مزع ولك و اعتني: اوإذا ادكه ولاه 
معاوية وصمة سيئة فى خلافة عثمان» فلا ريب أن تكون وصمة سيئة أيضا 


فى خلافة عمر بن الخطابء وما يقول بذلك إلا مجنون أو مريض العقل» 
فعمر ولاه الشامات كلهاء وأقره عثمان» وأنقل هنا قول أبى بكر بن العربى 
فى «العواصم من القواصم»: وأما معاوية فولاه عمر وجمع له الشامات 
كلها وأقره عثمانء بل إنما ولاه أبو بكر الصديق لأنه ولى أخاه يزيد 
واستخلفه فأقره لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه» وتعلق عثمان 
بعمر فآقره؛ فانظر إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها ولن يؤتى بمثلها أبدا . 

وأقول هنا: مما سبق يتضح عدة مسائل وهى : 

)١(‏ قدر يزيد بن أبى سفيان وأخيه معاوية بن أبى سفيان وما تمتعا به من 
قدرات ومزايا طوت لهما أعناق إدارة البلاد»ء وجعلتهما أحب ما يكونان إلى 
رعيتهما. 

(؟) قدرة معاوية بن أبى سفيان على الخصوص وأنه أحبه أهل الشامء 
وكان خير قائد لهمء وهنا نورد حديئًا للنبى مَل ليوضح أمرا هاما ألا وهو 
أن خيار الأئمة الذين تحبهم الرعية» فقد ثبت عن النبى كك فى الصحيحين 
أنه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم). 
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() أن أبا بكر وعمر كانا يتمتعان بالنظرة السليمة» والسجية الطيبة التى 
تسير بهدى من الله ونور منه فكانا يختاران الرجال» ويكشفان عن مناقبهم 
وسجاياهم وعناصر الميزة فيهم عن غيرهم فيبوئونهم مقاعد السيادة والقيادة» 
والإمارة. 

وقد سار عثمان رضى الله عنه على نهج سابقيه رضى الله عنهما. 

() النقطة الهامة هى علو إيمان معاوية وسمو قدره وذلك عكس ما 
يقوله أهل الأهواء ويروجونه» ونترك ذلك لفضائل معاوية» ولكن أكتفى 
هنا بما قاله ابن منبه الصنعانى وكان ثقة. وهذا الأثر أخرجه ابن كثير عن 
عبد الرزاق» قال: سمعت ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من 
معاوية . 

قلت: وهل يكون الرجل خليقًا بالأمر إلا إذا جمع نوابع الحكمة». والحلم 
والعدالة» ما يحسن به الدفاع عن ملكهء وحسن السيرة مع رعيته: ويستطيع 
نشر دعوة الله فى الممالك الأخرى» وقد فعل معاوية رضى الله عنه» وكيف 
يكون الحال بمقارنة الصحابى الجليل بما يقال عن حكام هذا الزمان» وأولياء 
الأمور فانتبه؟! 

وأنقل هنا قولاً لأحد العلماء المحدثين الذين ساروا على نهج السلف 
الصالح ألا وهو محب الدين الخطيب قال: (سألنى مرة أحد شباب المسلمين 
من يحسن الظن برأبى فى الرجال ما تقول فى معاوية؟ فقلت: ومن أنا 
عت أسال عق عظيى .مق عظماء غذه الأثة »وساس دق خيرة اصتخاب 
محمد ولةٌ» إنه مصباح من مصابيح الإسلام» لكن هذا المصباح سطع إلى 
جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارهاء فغلبت أنوارها على نوره) . 

فوالله ما أجمل هذا التشبيه الجميل الرائع» وإنه لحق بين» وهذا قول أهل 
السنة والجماعة. أهل الحادة والخير من علماء الآمة الصالحين. لا الذين 
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يشوهون صورة سيدنا معاوية رضى الله عنهء وهم بجانبه أقزام فكرية» 
وإيمانية»؛ ويحسبون أنهم من أهل العلمء فوالله والحق أقول إنهم لأهل 
السفه والجهل ولو تحصلوا على علوم الدنياء ومراتبهاء وألقابها. ومئات 
الشهادات باختلاف أنواعهاء فعند أهل السنة الرجال يعرفون بالحق» والحق 
لا يعرف بالرجال. وحسبى الله ونعم الوكيل فيمن يؤذى صحابة النبى مَل 
ورضى الله عنهم جميعا . 

«الرد على الشبهة الثالكك: 

إيثار أهله بالأموال من بيت المال. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: نعم كان عثمان رضى الله عنه يعطى أقاربه ولكن يعطيهم 
العطيات المفروضة لهم من بيت مال المسلمين» مثلهم فى ذلك كبقية أهل 
الإسلام» فإن لهم عطاءً مفروضا. 

الوجه الثانى: العطاء معلوم ومدون. ويعلمه جميع المسلمين» ومن قال 
بأن عثمان أعطى مثل هذه المبالغ الكبيرة» أربعمائة ألف دينار» وغير ذلك 
من أقوال إنما هو محض أكاذيب وادعاءات وإلا فإنى أتحدى أن يأتينا أحد 
بنقل ولو ضعيف فى ذلك. بخلاف أكاذيب الشيعة عليهم من الله ما 
يستحعون. 

الوجه الثالث: مثل هذه العطاءات مدونة فى كتب التاريخ» ومعلومة» 
كعطاء معاوية رضى الله عنه للحسن بن على رضى الله عنهماء مائة ألف 
دينار» أو ثلاثماتة ألف درهمء وذكر فى كتب التاريخ أنه لم يعط أحد قدر 
هذا قطء ومعلوم أن هذا العطاء بعد عثمان بزمن مديد. 

الوجه الرابع: أن هؤلاء الذين قيل عنهم ذلك هم عاملون فى ذلك المال» 
والله تعالى قال: ا والعاملين عليها 4 (لتوبة:.1» والعامل على الصدقة له أن 
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يأخذ ولو كان غنيًا وذلك بعمالته باتفاق المسلمين. 

الوجه الخامس: رد عثمان هذه التهم عن نفسه حينما نادى فى الناس : 
الصلاة جامعة» ورد على هذه الأكاذيب» فقال: وقالوا: إنى أحب أهل 
بيتى وأعطيهم» فأما حبى فإنه لم يمل معهم على جورء بل أحمل الحقوق 
عليهم. وأما إعطاؤهم فإنى ما أعطيتهم إلا من مالى» ولا أستحل أموال 
المسلمين لنفسى» ولأحد من الناس» ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة 
من صلب مالى أزمان رسول الله يَكِوٌه وأبى بكر وعمر رضى الله عنهماء 
وأنا يومئذ شحيح حريصء. أفحين أتيت على أسنان أهل بيتى» وفنى 
عدر وودعقة الذى» لىن فى أهلى. قال الملحدون ما قالواء وإنى واللّه ما 
حملت على مصر من الأمصار فضلاً فيجوز ذلك لمن قاله» ولقد رددته 
عليهم» وما قدم على إلا الأخماس» ولا يحل لى منها شىء» ولقد تولى 
المسلمون تقسيم تلك الأخماس ووضعها فى أهلهاء ووالله ما أخذت من 
تلك الأخماس وغيرها فلسًا فما فوقه» وإنى لا آكل إلا من مالى» ولا 
أعطى أهلى إلا من مالى”'. 

قلت: فى رد عثمان رضى الله عنه الكفاية» والغناء» فهو لم ينتفع من 
بيت مال المسلمين» ولم يأخذ منه شيئّاء لنفسه حتى وقت خلافته» فكيف 
يجيز لنفسه أن يعطى أقاربه ما لا يستحقون» وإنما كان يعطيهم فرض بيت 
الملل وإذا كان من زيادة فمن صلب ماله رضى الله عنه. 

«الرد على الشبهة الرابعة: 

الجزء الأول فيها: أن ابن مسعود يطعن فى عثمان ويكفره. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أين النقل الثابت فى ذلك» ولم تحفظ كتب التاريخ مع 
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كثرتهاء بمثل هذا الكلام» اللهم إلا كلام الشيعة الضلال فقط. وهم متهمون 
فى دينهم» فكيف نعول على كلامهم . 

الوجه الثانى: بل أنقل قولاً عن ابن مسعود حينما ولى عثمان أمر 
الخلافة. كان فى الكوفة فقال: ولينا أعلانا ذا فوق» ولم نأل. 

والمعنى : بايعنا أفضلناء وأعلانا مكانة» ومنزلة ولم نأل جهدا فى ذلك 
فهو أحق وأولى. 

الوجه الثالث: إنما حقيقة الأمر لما كلف عثمان رضى الله عنه زيد بن 
ثابت لكتابة المصحف. وجد بعض الشىء فى نفسه من ذلكء. وإنما كان 
لعثمان حجة أوضح ألا وهى أن زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة» 
فكان اختيار عثمان لذلك وكذلك كان اختيار صاحبيه من قبل . 

يقول ابن تيمية فى «منهاج السنة»: ومن جملة ذلك أمر ابن مسعودء فإن 
ابن مسعود بقى فى نفسه من أمر المصحفء. لا فوض كتابته إلى زيد دونه» 
وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم. وجمهور الصحابة كانوا على ابن 
مسعود مع عثمان» وكان زيد قد انتدبه قبل ذلك أبو بكر وعمر لجمع 
المصحف فى الصحف. فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمرء وكان زيد بن 
ثابت قد حفظ العرضة الآخيرة» فكان اختياره هذا أحب إلى الصحابة» فإن 
جبريل عارض النبى يده بالقرآن فى العام الذى قبض فيه مرتين. 

الحزئية الثانية: ضربه عمار حتى فتق أمعاءه: 

والرد من وجوه عديدة: 

الوجه الأول: كذب ذلك الأمرء وأنه لم يحدث» وأنه محض افتراء 


٠. وادعاء‎ 


وهنا يقول القاضى أبو بكر بن العربى فى «العواصم من القواصم»: وأما 
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ضربه ابن مسعود ومنعه عطاءه فزورء وضربه لعمار إفك مثله» ولو فتق 
أمعاءه ما عاش أبد(" . 

قلت: وهذا الكلام رائع جيدء فيه حجة دامغة على بطلان أكاذيب 
الشيعة » وادعاءاتهم . 

الوجه الثانى: قد يثبت بعض العلماء مثل هذه الحوادث ويحاولون إيجاد 
التحليل المبرر مثل ذلك» وهنا يرد عليهم أبو بكر بن العربى» بآن الأفضل 
ترك ذلك» لأنه محض كذبء وما بنى على باطل فهو باطل» يقول: وقد 
اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغى أن يشتغل بها لأنها مبنية على 
باطل» ولا يبنى حق على باطل» ولا نذهب الزمان فى مماشاة الجهال» وإن 
ذلك لا آخر له. 

قلت: وهذا قطع منه رحمه الله بعدم وقوع مثل هذه الحوادث . 

الوجه الثالث: أورد الشيخ محب الدين الخطيب ردودا رائعة فى الرد على 
من أثبت مقولة الضرب» كأسبقية عثمان» وتقديمه على عمار وابن 
مسعودء وأنه فعل ذلك من باب التعذيرء وأنه لم يكن بالضرب المبرح الذى 
وصفه هؤلاء الكاذبون» وأن 0000 الخطاب كان يضرب بعض الصحابة 
بالدرة» تأديبًا كضربه أبى بن كعب لا رأى الناس يمشون خلفه. وغير ذلك 
من ردود أوردها فى تعليقه على «العواصم من القواصم)ء. أما ما أميل إليه 
فهو قول أبى بكر بن العربى بعدم وقوع مثل هذه الأحداث» وما بنى على 
باطل فهو باطل» وهذا أمتن». وأجود. واللّه أعلم. 

ومن أراد المزيد فى الرد على هذه الشبهة فليرجع إلى «العواصم من 
القواصم)"”'. 
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الجزئية الثالثة: نفى أبى ذر إلى الربذة وضربه ضريًا وجيعا. 

الرد من وجوه عدة : 

الوجه الأول: كذب المدعى بذلك وتوصيفه الحدث التاريخى على وفق 
هواه ومعتقده وجهله؛ فعثمان رضى الله عنه لم ينف أبا ذر إلى الربذة» بل 
هو اختيار أبى ذرء: واستاذن عثمان رضى الله غنة»- فوافق وجهزه عا فية 
عون له» ومساعدة. 

يقول ابن حبان فى «موارد الظمآن»: وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل فى 
الربذة» فوافقه عثمان على ذلك» فأكرمه عثمان وجهزه بما فيه راحته”" . 

الوجية الث "نين مقا :هذه الداوقة بوالضيعيد الام عون أن ادن وعتمان 
يوضحه صاحب (العواصم من القواصم» يقول: «وأما نفيه أبا ذر إلى 
الربذة» فلم يفعل. كان أبو ذر زاهداء وكان يقرع عمال عثمانء ويتلو 
عليهم: (والدين يكو اذهب والفعة ولا ونه فى سبل اله رهم بعذاب 
أليم 4 [التوبة: 0154 ويراهم يتسعون فى المراكب والملابس حين وجدوا فينكر 
ذلك عليهم. ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم.ء وهو غير لازم» قال 
ابن عمر وغيره من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكنزء فوقع بين أبى 
ذر ومعاوية كلام بالشام» فخرج إلى المدينة» فاجتمع إليه الناس» فجعل 
يسلك تلك الطرقء فقال له عثمان: لو اعتزلت» معناه: إنك على مذهب 
لا يصلح لمخالطة الناس». فإن للخلطة شروطاء وللعزلة شروطاء ومن كان 
على طريقة أبى ذر فحاله يقتضى أن ينفرد بنفسهء أو يخالط ويسلم لكل 
أحد ما ليس بحرام فى الشريعة» فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلاً وترك جلة 
فضلاءء وكل على خير وبركة وفضل.» وحال أبى ذر أفضل». ولا تمكن 
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لجميع الخلقء فلو كاثوا عليها لهلكواء فسبحان مرتب المنازل”". 

قلت: تدبر جيداء أخى القارئ هذا التحليل العلمى الدقيق» تتبين حقيقة 
اله وجملته أن ولاة عثمان كان يظهر عليهم مظاهر الغنى» ولكن من 
حل مالهمء وقد أدوا زكأة أموالهم. ولم ينهبوا بيت المال» أو يسرقوه» وإلا 
در رجل عابد زاهد» أراد منهم تفريق المال الزائد على المسلمين وذلك غير 
ل كما بين 7 م تأبو ذر على 0 0 0 طريق» وكلا 

ل الثالث: 3 000 و لاله التاريخية يرى 0 اليهود» 
وفتنة عبل الله بن سنأ ومحاولة استغللال مثل هذه الأمور لزرع المتنة بين 
المسلمين» وقد كان. فلله الام مق قبل ومن بعد. 

وأدلل على كلامى بما جاء فى تاريخ الطبرى وغالب المصادر التاريخية» لما 
وه انق السوذاء «غبك الله يخ سما الشام لتى. آنا “دن فقال يا أيا>دن ال 
هن إلى فعاو يقال المال شال الاق الت إن كن هله رم كانه يريد أن 
يحتجنه دون المستلميةة ويمحو أسم المستلمية» فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك 
إلى أن تسمى مال المسلمين مال اللّه"©2» قال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذرء 
ألسنا عباد اللّه» والمال مال اللّهء والخلق والأمر أمره؟ 

قال أبو ذر: فلا تقلهء قال معاوية: فإنى لا أقول إنه ليس للهء ولكن 

قول مال المسلمين» وأتى ابن السواداء ب عبت "الله دير :سيا أبا الد, رداء» 

فقال له أبو الدرداء: من أنك؟ أظدلك :والله جيوادياء 'فأتى عبد الله تن سيا 
عبادة بن الصامت» فتعلق به ابن الصامت. فأتى به معاوية» فقال: هذا 


.075 «العواصم)» (الا. 5لاء‎ )١( 
(؟) أى ذهب أبو ذر إلى معاوية» وناقشه فى الأمرء وقال: لماذا تسمى مال المسلمين مال اللّه؟‎ 
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قلت: والله إنى لا أستطيع أن أغادر هذه الرواية قبل أن أقرر عدة مسائل 
هامة» فيها العون والمساعدة لكى تتكشف لنا الحقائق: 

)١(‏ عداوة اليهود الثابتة ومحاولة زرع الفتن بين المسلمين» والتفريق 
بينهم» ولقد كان لفتنة عبد الله بن سبأ اليهودى. الدور الأكبر فى إشعال 
الفتنة الكبرى بين الصحابة» وقتل عثمان وغير ذلك». عليه وعلى اليهود 
لعائن الله المتتابعة . 

(0 التفسير الحيد» وفقه معاوية رضى الله عنه.» حينما بين لأبى ذر أن 
الملل مال الله بل الأدلة القاطعة تشنير إلى أن ما ذهب إليه معاوية رضى الله 
عنه أدق من قول أبى ذر رضى الله عنه» أن المال مال المسلمين. 

(9) أعتقد أن مثل هذه الكلمات لا تستوجب شقاقًا ونزاعًا وخروجًا على 
أولياء الأمورء ولا سيما فمعروف عن معاوية عدله» وحسن سيرته فى 
الرعية . 

(؟) تمتع كلا الصحابيان الجليلان أبو الدرداء وعبادة بن الصامت 
بالحكمة. وبعد النظرء والفراسة النجيبة» فقد علما بأن هذا اليهودى يريد 
الشر بالإسلام والمسلمين» فكان ردهما أبلغ وأسلم من رد فعل أبى ذر رضى 
اللّه عنهء فأما أبو الدرداء فقد تركهء واكتفى بزجرهء وقال: ما أراك إلا 
يهوديّاء وأما عبادة بن الصامت. فقبض عليه ورفعه إلى معاوية» ونبهه أن 
هذا مشعل الفتن» وهو الذى ألب عليه أبا ذرء ويا ليت معاوية قتل هذا 
اليهودى لأراح الأمة من شر مستطيرء ولكن أقدار الله غالبة. 

وأكتفى بهذه الردود الإجمالية على تلك الشبهة والحمد لله أولاً وآخرا. 
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لكأن السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

ه الشبهة الخامسة: ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل 
الهرمزان مولى آمير المؤمنين بعد إسلامه. 

الرد على الشبهة من وجوه عدة: 

الوجه الأول: أن الهرمزان مشترك فى قتل عمر ومدبر له. 

يقول صاحب العواصم: وقد قيل إن الهرمزان سعى فى قتل عمرء 
وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه . 

ويؤكد ذلك الطبرى فى تاريخه من حديث سعيد بن المسيب أن عبد 
الرحمن ابن أبى بكر الصديق قال غداة طعن عمر مررت على أبى لؤلؤة 
أفين ع وسشحة: لحفنية د رو كآن"نضواننا تمق اه اير درا" لمعك بق بون 
وقاصء والهرمزان» وهم غيى20, فلما رهقتهم ثارواء وسقط منهم خنجر 
له رأسان نصابه فى وسطهء فانظروا بأى شىء قتل وخرج فى طلبه رجل 
من بنى تميم فرجع إليهم التميمى وقد كان ألظ بأبى لؤلؤة منصرفه عن عمر 
حتى أخذه. وجاء بالخنجر الذى وصف عبد الرحمن بن أبى بكرء فسمع 
بذلك عبيد الله بن عمرء فأمسك حتى مات عمرء ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزان فقتله”"' . 

قلت: وهذا دليل قطعى على مشاركة الهرمزان فى دم عمر رضى الله 
عنه , 

الوجه الثانى: حينما قتل عمر لم يكن عثمان وليًا لأمور الناس» ولم 
يختر للخلافة بعدء فكيف يتهم بأنه لم يقم حد الله» أو ضيعه. 

والقظر عمس إلى هذه الووانة لعن «تؤكد ذلك 

جاء فى تاريخ الطبرى: «جلس عثمان فى جانب المسجد ودعا عبيد الله 


)١(‏ يتحدثون سر ويجتمعون لقتل عمر. 
زه6 تاريخ الطبرى» (0/ 57). 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره اه 
وكان محبوسا فى دار سعد بن أبى وقاصء» وهو الذى نزع السيف من يدهع 
قال عممان قجاعة مع الها تخزية بوالأنضارة اشترا طلى قن هلا الذي فق 
فى الإسلام ما فتقء فقال على: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل 
غم آم ,بتكل /ألنه النوم )قال عرو بن الحاضن:« يا اعير المومفيق: إن الله 
أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. إنما كان 
الحدث ولا سلطان لك»: قال عثمان : أنا وليهم: وقد جعلتها دية واحتملتها 
قود اهنال )0ن 

وجه الشاعدذ: قول مرو بن العاض: إنا كان الحدث ولا سلطان لك» 
وأقره الصحابة على ذلك . 

الوجه الثالث: أن عثمان مكن القماذبان بن الهرمزان ‏ بأخذ الحق من 
عبيد الله بن عمر وسلمه إياه لقتله» ولكنه عفا عنهء لعلمه بجريمة أبيه 
واشتراكه فى قتل عمرء ثم فضل عمر رضى الله عنه» ويكفيه أن المسلمين 
خلوا بينه وبين عبيد الله بن عمر. 

والرواية القادمة تؤكد ذلك: 

روى الطبرى عن سيف بن عمر بسنده إلى منصور قال: سمعت 
القماذبان يحدث عن قتل أبيهء قال: فلما ولى عثمان دعانى فأمكننى منه - 
أى من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ‏ ثم قال: «يا بنى هذا قاتل أبيك 
وأنت أولى به مناء فاذهب فاقتله» فخرجت به وما فى الأرض أحد إلا 
معى» إلا أنهم يطلبون إلى فيه" فقلت لهم: أإلى قتله؟ قالوا: نعم 
وسبوا غبيدك: الله :فقلت: أفلكم أن تتعو ؟ قالوا 1 وسيوة تر كيه له 
ولهم» فاحتملونى فوالله ما بلغت المنزل إلا على رءوس الرجال وأكفهم. 
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قلت: انظر إلى تعليق الشيخ محب الدين الخطيب قال: هذا كلام ابن 
الهرمزان وإن كل منصف يعتقد - ولعل ابن الهرمزان كان يعتقد أن دم أمير 
المؤمنين عمر فى عنق الهرمزان» وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة فى يد هذا 
السياسى الفارسى» وأن موقف عثمان وإخوته أصحاب رسول الله ويه من 
هذا الحادث لا نظير له فى تاريخ العدالة الإنسانية . 

قلت: ويكفى هذه الأوجه الثلاثة فى رد هذا الادعاء الكاذب أن عثمان 
ضيع حدود اللهء فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان. والله 
أعلم . 

»الشبهة السادسة: 

أنه زاد الأذان الثانى يوم الجمعة وهو بدعة وصار سنة إلى الآن. 

الرد من وجوه: 

الوجه الآول: نعم زاد عثمان الأذان» وإنما ذلك اجتهاد منهء لكثرة 
المصلين» وكثرة أعدادهمء ولا سيما أن الزيادة لم تكن إلا يومّاء يوم 
الجمعة» والمراد بها الإرشاد والإعلام» ولا سيما أن الآذان المقصود كان قبل 
وقت الجمعة» ومعلوم أن المجتهد له أجر إن أخطأاء وأجران إن أصاب. 

وأسوق رواية من الروايات التى ورد فيها ذكر الأذان الثانى» وكلها فيها 
علة الحكم. ألا وهو وكثرة أهل المدينة وتشتتهم. زد على هذاء الأذان الثانى 
كان الؤؤواف» :لبقن قلبب" المددينة أن المشجلا سه 

روى البخارى فى صحيحه: باب الآذان يوم الجمعة. من حديث الزهرى 
عن السائب بن يزيدء قال: كان النداء يوم الجمعة أوله: إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد النبى يَلدْةٌ» وأبى بكر وعمر رضى الله عنهماء فلما كان 
فتمان :واضى اللهعنس نت كن الخاشو يذاه الداع الثاليق على الزوواء: 

الوجه الثانى: وافق جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 09 
عفان فى فعله هذاء مما قد يجعل ذلك من الإجماع السكوتى المصحوب بعلة 
ألا وهى كثرة الناس» ولم أعلم مخالفًا له فى ذلك إلا عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهء الذى قال ببدعية الأذان يوم الجمعة. كما أخرج الحافظ فى 
الفتح والآثر فى مصنف ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم 
الجمعة بدعة» وكما أسلفت القول فإن أصاب العالم فى اجتهاده فله أجران» 
إن أخطأ فله أجر واحد. 

فمن يقول أن يؤخذ مثل هذا الأمر علة لقتل الخليفة الراشد.ء عثمان بن 
عفانء فما يقول بهذا إلا يهودى أو حاقد على الإسلام. 

الوجه الثالث: أن الأذان الثانى اجتهاد من عثمان رضى الله عنه لحالة 
ؤمائنة يكذياء وما ييا مان و00 كله اانه فال إن فاق لحن رمات 
وفكاةة جل الشيءة اهن القن «قالك لله وتوف عفئ التعصين هن الفقياء 
هم الذين يصرون على وجود الأذان الثانى» كمؤسسة الأوقاف». والأزهر 
تقليدا لأسلافهم؛ والعجب أن يكون هذا الإصرار مع وجود آلات التكبير 
الصوتية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. والتى تجعل الجميع يعلمون 
بدخول وقت الصلاة. 

أما عثمان رضى الله عنه فقد كان عنده من الأسباب ما يجعله يفعل 
ذلك. وقد زال السبب. وبطلت العلة» فالآذان الواحد الذى كان على عهد 
رسول الله يَدْدٌ هو الأولى بالعمل به. 


هالشبهة السابعك: 
شيك بيكة الر ضيوان: 


فكلها محض أكاذيب وافتراءات وتدير معى هذه الرواية عن عبل اللّه بن 
عمر ركفي ببها ودا: عن عثمان بن موهب» قال: جاء رجل من أهل مصر 


٠٠‏ السيفالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
وحج البيت» فرأى قومًا جلوسًا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء 
قريش» قال فمن الشيخ فيهم. قالوا: عبد الله بن عمر. 

قال: يا ابن عمر إنى سائلك عن شىء فحدثنى عنه: هل تعلم أن عثمان 
فر يوم أحد؟ 

قال: نعم . 

فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ 
قال: نعم . 
ل الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ 
ل: نعم. 
قال: الله أكبر. 
قال ابن عمر: تعال أبين لك . 


أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 

وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت بنت رسول الله مَلَْةٍ مريضة» فقال له 
رسول الله يلد : إن لك أجر رجل من شهد بدر وسهمه. 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه» فبعث رسول الله لله عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة» فقال رسول الله يَكْةِ بيده اليمنى هذه يد عثمان» فضرب 
بها على يده.ء فقال: هذه لعثمان. 

فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك”" . ٠‏ 

قلت: هذا رد بليغ من عبد الله بن عمر رضى الله عنهء على دعاة الفتن» 
مثل هذا الرجل الذى جاء من مصر حاجاء وفى قلبه ضغينة لعثمان» وكبر 
حينما أقره ابن عمر على التهم قبل أن يبين له ويوضح له بطلانها . 


.)6501١ «فتح البارى» (9/ 4 5)» والترمذى» وأحمد فى «المسند» (؟لالاه»‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره ١١١‏ 

فأقول لك الآن أيها القارئ: إما أن تكون على نهج السلف. كعبد الله .بن 
عمرء وإما أن تكون على درب الضلال كهذا المصرى» وأحسبك مسلماء 
صحيح الاعتقاد. لا تلتفت لمثل هذه الأكاذيب» ولا تعلق بذهنك». وإن 
حدث فالرد معك شافيًا واضحًا جعلنا الله وإياك ممن يتعبدون بحب النبى 


« الشبهة الثامنة: 


تحريق المصاحف وجمع المسلمين على مصحف واحد. 

والرد من وجوه عدة: 

الوضجة الكول تنيق ردان أن ال مسعوة وضق ‏ اللماعيه كان قن نقينه شدئء 
خينما ول عثمان راقن اللغنه وين يق 'ثانت + أمر كتانة المصحفب' دونه بل 
وأمر الصحابة بغسل مصاحفهم. وحرقهاء. وكان اجتهاد عثمان فى ذلك 
خيراء وفى الاختيار لمن يتولى أمر هذه المهمة كان هو على صوابء» ووافقه 
جمع الصحابة رضى الله عنهم جميعاء بل كانوا مع عثمان رضى الله عنه» 
على ابن مسعود رضى الله عنه . 

الوجه الثانى: أسوق هنا إجمالاً صحة اختيار عثمان لزيد بن ثابت 
ورفيقه» وتقديمه على ابن مسعود فى نقاط سريعة» وهى كالتالى : 

)١(‏ تم الجمع بالمدينة المنورة» وابن مسعود عندئذ بالكوفةء والأآمر لا 
من اللاحر ونا يوا :له كدان العمل اللي 

(0) ثم إن عثمان إنما أراد نسخ المصاحف التى كانت فى عهد أبى بكرء 
وأن يجعلها مصحمًا واحداء وكان الذى نسخ فى عهد أبى بكر هو زيد بن 
ثابت لكونه كان كاتب الوحى» فكانت له فى ذلك أولية ليست لغيره. 

(9) وزيد شهد بيقين العرضة الآخيرة التى بين فيها ما نسخ وما بقى؛ 
وكتبها لرسول الله كدلِِْه وقرأها عليه. وكان يقرئ الناس بها حتى مات» 
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ولا يضيره أنه كان فى صلب رجل كافر عندما كان ابن مسعود يحفظ بضعا 
وصبعين :شوارة! 

(4) ثم إن ابن مسعود قد أخذ من فم النبى علد بضعًا وسبعين سورة» 
واستكمل القرآن من الصحابة فيما بعد» بينما حفظ زيد القرآن كله والنبى 
يق حى ١‏ وهذا تنما يضاف إلى مبررات عثمان بالاعتماد على زيد. 

(5) ثم إن زيدا كان يكتب الوحى لرسول الله كه فهو إمام فى الرسم - 
الكتابة - كتابة المصحف - وابن مسعود إمام فى الأداء» وجمع عثمان كان 
يقنتضى الميزة التى عند زيدء لذا أمر بالكتابة» وأمر سعيد بالإملاء عليه» 
وسعيد أشبه الناس لهجة برسول الله يلوه فتوفرت للجمع العثمانى كافة 
الشروط. الرسمء والإملاء» وهذا يعنى أن عدم حضور ابن مسعود لن 
يحدث خللاً فى كفاءة وتكامل لجنة الجمع العثمانى . 

() ثم إن ابن مسعود رضى الله عنه يقرأ بلهجة هذيل» والمصحف كتب 
بلغة قريش» عند الاختلاف» وليس لعبد الله أن يحمل الأمة على أن يقرءوا 
بلهجته. بل لهجة النبى يَليِيَةِّه أولى بذلك». علما بأن لعبد الله قراءات شاذة 
مثل: ١عتى‏ حين» بدلاً من «حتى حين». 

(0) وناحية هامة هى أن رضى الصحابة رضى الله عنهم بصنيع عثمان فى 
تحريق المصاحف دليل على خيرية الفعل وصوابه. فأمة رسول الله علي لا 
تجتمع على ضلالة». وما يؤكد هذه الناحية إجماع الخلفاء الراشدين على 
جمع المصحف, واتفاق آخر خليفتين منهم على تحريق ما سوى المصحف 
الإمام» وفعلهم هذا واجب الاقتداء به كما قال كِلْةْ: «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى». 

(8) زد على ذلك أنه لما علم الصحابة بموقف عبد الله ذاك» وأنه أمر 
بغسل المصاحف. كرهوا ذلك منهء وما رضوهء فقد قال الزهرى: 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره يل 
ا 


الله عنه إلى جمع المصاحف كلها على مصحف واحدء وحرق جميع 
المصاحف الأخرى؟ 

الإجابة على هذا السؤال من خلال رواية هامة أرجو منك أيها القارئ 
تدبرها حق التدبرء والله المستعان. ففيها بيان الباعث على إقدام عثمان 
رضى الله عنه على جمع القرآن: 

يروى البخارى فى صحيحه: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان 
يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الآمة 
قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك»؛ 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وق الله ين الرسرة 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها فى 
المصاحف» وقال عثمان للرهط من القرشيين الثلاثة» إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم. 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان المصحف إلى 
حفصة فأرسل ل ل وأمر بما سواه من القرآن فى 


كل صحيفة أو مصحف أن يحرق") 


.)١١19( «فتح البارى»‎ )١( 


6 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

© الشبهة التاسعك: 

. استعماله الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمرء وصلى بالناس وهو 
سكران. وولى عبد الله بن عامر البصرة. ففعل فيها المناكير. 

الرد على هذه الشبهة من وجوه عديلهة : ْ 

الونعه الأول الاشراع القاذب اصلن؟ الوليو دين حك بانداء دم ارتب 
للخمرء وهذا باطل من وجوهء ذلك بأنه لم يقل ذلك إلا مجموعة من 
الكذابيق: الذية اتعسمليع الوليف علق الرضية» :وفك اننادوا. إلين: “التامن 
فعزلهم . 

وملخص القصة : أن ثلا ثة نفر) هم : جنلدب »© وأبو زيلب » وأبو المورع 
وكانوا عمالاً فى حكومة الوليد ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم 
فجعلوا يكيدون له المكائد» ودخلوا عليه ليلا وكان عنده طبق به بعض 
تفاريق العنب - قليل من العنب ‏ فاستحى أن يقدمه لهمء ولم يكن لداره 
باب » فاقتحموا الدار وأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب 
عنب» قالوا عنه: خمراء ثم سرقوا خاتم الوليد» وذهبوا إلى عثمان وادعوا 
أنه شارب للخمر» وهذا حاعه أخذوه منهء وهو يقىء الخمر من كثرة 
شريهاء فقال عثمان نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. 

نعم أقيم الحد ظلمًا غلئ الوليد: 'وشينوء شهاد الزون إلى النارغ» إن «شباء 
الله تعالى» وعثمان رضى الله عنه كان يعلم أن الوليد برىء من هذه التهمة. 
ولكن ماذا يصنع بتهمة عليها شهود زور يحلفون بالله كذيّاء» وقد حلف 
انوي انها قا تدا ف لم 

الوجه الثانى: الوليد بن عقبة » صاحب دين » ومروءة ونجدة. وشوكة» 


)١(‏ «تاريخ الطبرى») أحداث سنة 7١‏ هجرية. 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 0 
وكان عزًا للدين» وسيفًا من سيوف الإسلام»ء وكان عاملاً لأبى بكر من 
قبل» وعمر من بعدهء فكيف نعيب على عثمان اختياره» ولم ينفرد عثمان 
بتوليته الإمارة كما سبق . 

وهذا هو ماضى الوليد. وبعض جهده للإسلام: 

أولآة اتععملة أن كر التندقة اناه وسحمو ١‏ انحاة» :وله 00 
موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين خالد وبين أبى بكر فى وقعة 
المذار مع الفرس""' 

ثانيًا: وجهه أبو بكر مددًا إلى قائده عياض بن غنم الفهرى . 

ثالمًا: ولاه أبو بكر صدقات قضاعة سنة ١‏ هجريًا . 

رابعًا: لا عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن 
العاص فى الحرمة» والثقة» والكرامة» فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى 
الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد فسار عمرو إلى فلسطين بلواء» 
وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأردن”" 

خامسا: عينه أميراً على بلاد بنى تغلب وغرب الجزيرة يحمى ظهور 
المجاهدين فى شمال الشام لثلا يأتوا من خلفهم. وذلك فى ١١‏ هجرياء 
فكانت نحت قيادته ربيعة وتنوخ ‏ مسلمهم وكافرهم ‏ وكان حسن السيرة 
قا ٍ- 

سادسا: استغل وجوده فى هله البلاد ودعا نصارى هذه البلاد إلى 
الإسلام» ولكنهم أبوا وحاولوا التمرد عليه»؛ فغضب غضبًا شديداء وكان 
ذلك فى زمن عمر وخلافته» فخاف عمر من أن يحمله غضبه بأن يبطش 
بهؤلاء الخارجين فيفلت زمامهم». فكف عنهم يد الوليد ونحاه عن منطقتهم . 


() الطبرى فى «تاريخه») (1//5). 
(0) الطبرى (5/ 259 .)3"0١‏ 


م6 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

الوجه الثالث: تولى الوليد بن عقبة فى خلافة عثمان رضى الله عنه 
الكوفة وكان لهم من خير الولاة عدلاً ورفقًا وإحساناء وكانت جيوشه فى 
مدة ولايته تسير فى آفاق الشرق فاتحة ظافرة إلى بلاد ما وراء النهر . 

قلت: هذا هو الوليد بن عقبة» وهذا ماضيه» وهذه سيرتهء وهذا 
جهاده. فأى لوم على عثمان رضى الله عنه فى اختياره» سيقولون: قريبه 
وه الوامتة. 

فأنقل لك أيها القارئ قول صاحب «العواصم» فتدبره جيداء يقول: «قال 
عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخى» وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء 


عمة رسول الله َيِل وتوءمة أبيه . 

قلت: انظروا يا دعاة الشيعة» فالوليد من آل عبد المطلب» فكيف تجرءون 
على الافتراء على عثمان بعد ذلك . 

الوجه الرابع: ولاية عبد الله بن عامر بن كريز: 

فأقول بحمد الله وتوفيقه: ما ولاه عثمان رضى الله عنه إلا لأنه له سابقة 
الإسلام» وله جهده الخارق الذى أعز الله به الإسلام وأهلهء وهؤلاء الرجال 
ذوو البصيرة الثاقبة الحقة. يضعون أهل الحق فى مكانهم اللائق بهم»ء 
ونبرهن على الاختيار الجيد بعدة أدلة : 

)١(‏ جاء فى «الإصابة» عن ابن عبد البر: (ولما ولد عبد الله بن عامر بن 
كريز أتى به إلى النبى فقال النبى لبنى عبد شمس: «هذا أشبه منا بكم . 

ثم تفل فى فيه فقال يَلِ: «أرجو أن يكون مسقيًاه فكان لا يعالج أرض 
التي و10 

(؟) هاشمى الأصل وليس من بيت بنى أمية حتى يرمى عثمان بالتحزب 
إليه وهذا يدل على نسبه فهو عبشمى الآباء هاشمى من ناحية الأم» فجدته 


.)584 /75( «الإصابة» (511/9). و(«أسد الغابة»‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره ١١7‏ 
(9)تشأ اتن كزيز كرما شبجاعا موق البقبية كتين النضانا “تن أعمالة 
أنه افتتح خراسان كلهاء وأطرافًا من فارس. وسجستانء. وكرمان حتى بلغ 
أعمال غزنة وقضى على يزدجرد بن بريار آخر ملوك الفرس . 

فهلا نظرت أيها القارئ الكريم إلى ماضى وحاضر ذلك الفتى المجاهد 
التقى عبد الله بن كريز» وانظر إلى أعماله» والتى لا ينكرها إلا جاحدء 

قلت: هذه هى جملة الشبه التى أثيرت خول عثمان رضى الله عنهع 
وهذه هصى الردود الإجمالية ولت التفصيلية » تدبرهاء وانظر إليها نظر 
الباحث المتجرد من شبه الزيغ والضلال» تر الحق واضحا جليّاء فهذا هو 
عثمان بن عفان الخليفة الراشد» رصى الله عنه ) صفحة بيضاء نقية » لا يراها 
سوداء إلا أعمى النظرء مريض القلب» فاقل العقل. ضعيف الإيمان» أو 
فاقده» واللّه المستعان. 


لت لات 


نبذة عن خلافة عثمان رضى الله عنه 
وذكر استتشهاده 


وفيه عذدة مباحث: 


المبحث الأول: خلافة عثمان بن عضان. 
المبحث الثانى: مقتل عثمان بن عمان ظلما ‏ 
المبحث الثالث: من الذين قتلوا عثمان وميدأاً المتنكة. 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره 1١1‏ 


المبحثالأول 
خلافة عتمان رضى الله عنه 


أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه بعد خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. واستقر الرأى عندهم على 
تفضيل عثمان على على بن أبى طالب رضى الله عنهء» ولقد كان عثمان 
أعلم بالقرآن من على وعلى أعلم بالسنة» وعثمان أعظم جهادًا بماله» وعلى 
أعظم جهادًا بنفسه» وعثمان أزهد فى الرياسة. وعلى أزهد فى المال. 

وسيرة عثمان أرجح وهو أسن من على ببضع وعشرين سئة »© وأجمعت 
الصحابة على تقديمه على على فثبت أنه أفضل . 

فإن قيل : على زوج فاطمة بنت رسول اللّه عد فإن عثمان تزوج رقية 
بنت النبى يِه فلما توفيت زوجه يَلْةٍ ابنته الثانية أم كلثوم رضى الله 
عدهما: .ولذا حم .يدق النوويخء' ولقل كاتنت عفلاقة: عتما تود الله عه 
خلافة هادتة ساكنة. كثيرة الحهاد.ء فيها زادت الفتوحات». كثيرة الفىء 
ولكنها لا تقارب خلافة من قبله . 

وقد وقعت البيعة لعثمان رضى الله عنه بإجماع الأمة» وذلك أن عمر بن 
الظات لا لعته انو “لول لومي بوتس فلي النانتق قالوا: 0 أووضن نا 

فقال: ما أجد أحق بالأمر من هؤلاء النفر ‏ أو الرهط الذين توفى 
رسول اللّه يي وهو عنهم راض فسمى : علًاء والزبير» وطلحة. ددا 
وعبل الرحمن» فجعل الزبير أمره إلى على وجعل طلحة أمره أل عثمان» 


١1‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. فتبرأ عبد الرحمن بن عوف 
من هذا الآمرء وارتضيه عثمان. وعلى حكما بينهما فأشار عبد الرحمن 
المسلمين فوجد أن أمر الناس قد اجتمع على عثمان رضى الله عنهء فبايعه 
على الخلافة وبايع لد ال بوبايكه الناشيح والمينا جر وق والاتضان. وأمواء 
الآجناد" . 

وعثمان له فضائل وميزات خاصة كثيرة» نعيد إلى الذاكرة منها: أنه ختن 
رسول الله كَل على ابنتيه رقية» وأم كلثوم. ولا يعلم أحد تمن تزوج ابنتى 
نبى امل عكمان: 

وهو من العشرة المبشرين بالجنة . 

وكان تمن استكملوا حفظ القرآن. 

وكان من أتم الناس حفظًا للحديث إلا أنه كان يهاب الرواية عن النبى 
كو وجهز جيش العسرة . 

وكان من السابقين فى دخول الإسلام» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» 
وإلى المدينة المنورة» وتعد فترة خلافته من أكثر الفتوحات الإسلامية وارتبط 
اسمه بجمع الناس على المصحف العثمانى لما خحشى من اختلاف الأمة فى 
القرآن والاختصام فيه» فكان عمله من أعظم الأسباب لحفظ القرآنء وأقره 
الصحابة على ذلك . 

هذا هو عثمان» وتلك إشارة لفضله وخلافته رضى الله عنه وأرضاه. 


220 «شرح الطحاوية» (207505 759). 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره يحل 
المبحثالنانى 
قتا 2 ان رذ اللك ٠.‏ 1 12 ا 


شهدت خلافة عثمان رضى الله عنه بداية ظهور الفتن على أمة الإسلام» 
وحقيقة آرى أن الفتنة بدات تظل براسها بعد مقثل عمر بن القطاب .رضى 
الله عنهء فقد كان رحمه الله سدًا منيعاء وبابًا مغلقًا دونهاء وانفتح بموته. 

وفى عهد عثمان رضى الله عنه. كثرت الفتوحات. ودخل أهل البلاد 
المفتوحة الإسلام» ولم يكونوا مثل الصحابة رضى الله عنهم فى الدين 
والتقى والأدب» و«التربية» ومنهم من دخل الإسلام طمعًا فى طلب 
السلامة» وأبغض الإسلام وأبطن فى قلبه الكفرء وطبيعى أن من هؤلاء 
الذين دخلوا الإسلام جديد لم يعرفوا حق الصحابة وقدرهم» زد على هذا 
لم يثبت الإيمان فى قلوبهم. فظهرت فيهم أمور من الجاهلية» منها: الطعن 
فى ولاة الأمصار» والتجنى عليهم» والنكير على عثمان رضى الله عنه 
يسيب .ذلك :وكان اراش الفعنة البهوادئ عبد اللهين سيا :الذدى أظهر الإسلام 
للدس لأهله وإيقاع الفتنة» فتبعه على مذهبه الكثير من آهل الأآهواءء الذين 
لهم قلوب عمياء لا يرون بهاء ولا يفقهون بهاء حتى فشا الفساد فيهم. 
وكثر الطعن على عثمان رضى الله عنه وولاته» وبلغت هذه الأخبار المدينة 
فبعث عثمان رضى الله عنه من يستفسر عن أحوال ولاته فما نقلوا له عنهم 
إلا الخيرء ثم إنه دعا عماله فى موسم الحج فشاورهم فى أمر هؤلاء 
المنحرفين من أهل الأمصارء ثم استقر رأيه على استعمال اللين معهم منعًا 
لتحريك الفتنة» ولكنهم اجتمعوا فى المدينة» مظهرين الخروج للحج» فلما 


للا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
لم يجدوا من يوافقهم على عزل عثمان» وتولى الخلافة» وقد كان عثمان قد 
استجاب لهم بعزل من رضوا عزله من ولاة الآأمصارء إلا أنهم قد حركهم 
الشيطان وهذا اللعين ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودى وأحاطوا بدار 
عثمان رضى الله عنه مدعين أنهم اكتشفوا كتابًا مع خادم عثمان يأمر عامله 
فى مصر بقتلهم» وأنكر عثمان ذلك». فحاصروه ومنعوه عن الصلاة» ومنعوا 
عنه الماء.ء وكل ذلك وعثمان يأبى قتالهم. ولا يأمر بقتالهم, حفاظًا على 
ذماء االمسلهيق» بولانة وودءعة نشمية كلاذ أنه شتموية: شييدا كفن تللة: الال 
وأنه يقتل مظلوماء كما سبق الإشارة إلى ذلك» واكتفى بتوجيه النصح لهم. 
ورد مزاعم الكذب التى قالوهاء وإرسال الرسل إلى أولئك القابعين حول 
الدارء حتى دخل عليه الذين كتب الله عليهم الشقاء فى الدنيا والآخرة» 
فقتلوه ظلمًا وعدواناء فى الشهر الحرام فى مدينة رسول الله يد ففتحوا 
للك ياج الفعة والشنان ديه لمر مولا سيولجولا نؤة الأاياننة العلك 
العظيم . 

وجاء فى «صفة الصفوة»: (حصر فى منزله أيامًا ثم دخلوا عليه يوم 
الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة. ويقال لثمانى عشرة خلت من 
سنة خمس وثلاثين.» واختلف فى قاتله هل هو الأسود التميمى.» من 
الخوارج» أو جبلة بن الأبهم» وقيل سودان بن رومان عليهم 00-5 " 


.)١5١ .١69( «صفة الصفوة»‎ 01) 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره فيل 
البح ثالثالكث 
من الذين فتلوا عثمان ومبدأ المتنة 


انظر - رحمك الله - معى فى هذا الأمر بشىء من التركيز والانتباه» لما 
يكاد للإسلام من أعدائه.» وخاصة اليهود. واربط تلك الكلمات بالأحداث 
الجسام التى حدثت بعد ذلك من الخلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهما 
وعن سائر صحابة النبى أجمعين. 

نعم فالسبئية هم مشعلو الفتنة بقيادة اليهودى الخبيث الذى أعلن إسلامه 
ظاهر]ً وأبطن الكفر والنفاق. 

وهنا نستطيع أن نقسم الناس فى الفتنة إلى صنفين: الصنف الأول هم 
أهل القمة والورع والنجدة وهم أصحاب رسول الله يِه رضى الله عنهم 
أجمعين . 

وأهل الزيغ والضلال من أصحاب الفتنة باختلاف طوائفهم وبلادهم تمن 
ضعفت نفوسهمء وذهبت عقولهم. وفقدوا إيمانهم فأصبحوا صيدا سهلاً 
ثميئًا سهل المنال لليهودى عبد الله بن سبأ صاحب ومشعل الفتنة. 

وأسوق هنا ترجمة لأحد هؤلاء الفسقة القتلة لتعلم ما أريد أن أوضحه. 

جبلة بن الأبهم أحد المشتركين فى قتل عثمان: 

هو جبلة بن الأبهم الغسانى كان من المتنصرة العرب وقاتل مع الروم ضد 
المسلمين فى موقعة «اليرموك»©. 

أرآيت ع رحكلك الله ددم "قات عقمان» '.وفة" الذ: أشعل: الفتنة بيخ 


.)١١ا9/5( «شذرات الذهب»‎ )١( 


١»‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الصحابة» إنهم أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر ولا يرضون 
عن زوال الإسلام من الحياة بديلا. 

فها هو قاتل عثمان» قاتل مع الروم ضد المسلمين فى موقعة اليرموك 
للقضاء على الإسلام والمسلمين» فهذا يبين لنا الفرق الشاسع بين أهل 
الحق. وأهل الضلال مشعلى الفتنة . 

ولكن أحب أن أبين هنا دافعا آخخر غير القضاء على الإسلام» وتمزيق 
شمل المسلمين» ألا وهو وقف الفتوحات الإسلامية» والمد الإسلامى الذى 
ملأ الآفاق شرقًا وغريًا»ء وخاصة فى زمن عثمان رضى الله عنه . 

وهذا لا يكون إلا بشغل المسلمين بأنفسهم» نعم» ولقد نجحوا فى تعطيل 
نوات اليه عه المياة عست ,تسواقة: الا ومن :وم الفقئةء كان آهل 
الإسلام قادرين على تحقيق الخير للبشرية فيهاء ولكن الله غالب على أمره. 

وآنقل لك هنا نقلا رائعًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه القيم 
(منهاج السنة»). قال: إن خيار المسلمين لم يدحل واحد منهم فى دم عثمان» 
لا قتل. ولا أمر بقتله. وإنما قتله طائفة من المفسدين» من أوباش القبائل. 
وأهل الفتن». وكان على رضى الله عنه يقول: «اللهم العن قتلة عثمان فى 
البر والبحر والسهل والحبل)'"' . 

وفى موضع آخر بين لنا رحمه الله الفئات المشتركة فى قتل عثمان» وهم 
أول. من أشعلوا الفتن لعن الله من أشتعلها : 

يقول: «الذين شاركوا فى الحناية على الإسلام يوم الدار طوائف على ما 
رأيت فيهم إلا الذين غلب عليهم الغلو فأكبروا الهنات» وارتكبوا فى 
إنكارهم الموبقات. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية دفينة على شيوخ 
الصحابة من قريش» ولم تكن لهم فى الإسلام سابقة» فحسدوا أهل السابقة 


,)١58 /5( «منهاج السنة»‎ )١( 


الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدرد 1١17‏ 
من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم. وفتوحاتهم 
فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة» ولا جهادء وفيهم الموتورون فى 
لأجلهاء وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف عقولهم». فدفعوهم 
إلى الفتنة والفساد والعقائكد الضالة» وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان 
ومعروفه نحوه فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لاا يستحقه من 
من التعزير لبوادر منهم تخالف أدب الإسلامء فأغضبهم التعزير الشرعى من 
وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغتراراً منهم بحالهم من ذكاء 
وبالإجمال فإن الرحمة التى جبل عليها عثمان» وامتلاً بها قلبه أطمعت 
الكثير فيه أرادوا آن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم). 

قلت: انظر لكلام العلماء» الثقات كاين تيمية )» وانظر إن تشريحه 
للعديك :مق الاضتاق الذيى شاركوا فى الفقدة وقتلوا'عثمان رضئ الله عنده 
وقد أحسن عندما بين أن الذى جعل لهم شأنًا وزاد من شوكتهم هو تلك 
الر حمة المجبول عليها عثمال6 وذلك الرفق واللوة الغالب عليه فى جميع 
أحواله. ووالله لو أن السوط والسيف كان مؤدبًا لهم من أول الأمر لتغير 
الحال» ولكن الله عالت علين امرة وك .شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. 

نعم أخى القارئّ. أطل النظر والتدبير ثم خدذ العبرة والدرس من هؤلاء 
الفسقة. القتلة» نعم أربعون ألما من الفسقة والقتلة. وأهل الغوغاء» وأهل 
الضلال والزيغ» يلتفون حول دار عثمان بعد أن أصبحوا عبيدًا لأهوائهم 
وأهواء الشيطان» أضحوكة وألعوبة فى يد عبد الله بن سبأ اليهودى . 


ين السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

فارتكبوا جرمًا لن ينساه التاريخ وفتحوا على الأمة الإسلامية نارا» وفتنة - 
لا يعلم ضررها وخطرها إلا الله سبحانه وتعالى. 

فإن أحسنت النظر تبين لك» يقينًا من هم قتلة عثمان» ومن هم أصحاب 
الفتنة» ومن هم الذين أشاعوا فى الآأرض الفتن والفساد. 

نعوذ بالله من الشر كله علمنا منه وما لم نعلم»ء ونسأآل الله الخير كله 


علمنا منه وما لم نعلم. 


مكزئة عل ين أن انب 
وفدره وخلافته 


المفصل الأول: فضائل على رضى الله عنه ومناقبه. 
الفْصل الثانى: خلافة على رضى الله عنك. 
الفّصل الثالث: شبهات والرد عليها. 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته ف 


الفصل الأول 
فضائل على رضى الله عنه ومناقبه 


أقدم لهذه المناقب بأوصاف جامعة ذكرها أهل الفضل والتقى. على أمير 
المؤمنين» وصهر رسول الله كه . 

إنه على بن أبى طالب. وكيف لا أفتخر أن عليًا رضى الله عنه هو الذى 
يدور عليه الحديث» ويسطر القلم عن حياته» نعم هنيئًا للقلم حينما يسطر 
الكلمات عن على ترق الف عته: وأسآل "الله الاجر والتزية سيديا أحدت 
عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه. محاولا بيان الحق» والرد على هؤلاء 
الجهلاء الذين انتقصوا من قدر الصحابة عامة وعلى رضى الله عنه خاصة . 

نعم أقدم بكلمات لأهل الفضل والعلم عنه» وعن منزلته ثم أتبع ذلك 
بأحاديث فى مناقبه. وفضله. 

إن عليًا أحبه الجميع» وقدره الجميع.» حتى خصمه الذى قاتل ضدهء 
معاوية رضى الله عنهء كم كان يحبه ويجله ويعظمه. 

وإذا أردت الدليل فتابع معى هذا الأثر عن أبى صالح قال: قال معاوية 
ابن أبى سفيان لضرار بن حمزة صف لى عليّاء فقال: أوتعفينى؟ قال: بل 
تصفهء. فقال: أوتعفينى؟ قال: لا أعفيك» قال: أما إن لا بد فإنه كان بعيد 
المدىء شديد القوى يقؤل فصلاًء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه. 
وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة» يقلب كفهء ويخاطب نفسهء 
يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشبء كان والله كأحدناء 


يفنا السيف المسلول الاب عن أصحاب الرسول 


يجيينا إذا سألناه» ويبتدثنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه. ونحن والله مع 
تقريبه لناء وقربه منا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه تعظمة» فإن تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم. يعظم آهل الدين» ويحب امنا كدخ لاا يطمع القوى فى 
وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقد مثل فى محرابه قابضاء على 
لحيته يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» وكأنى أسمعه وهو يقول: 
ديا دنيا إلى تعرضت أم لى تشوفت؟ هيهات غرى غيرى» قد بنتك ثلاث لا 
رجعة لى فيك» فعمرك قصيرهء وعيشك حقير» وخطرك كبير» آه من قلة 
الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق» . 

قال: فذرفت دموع معاوية فما يملكها إلا وهو ينشفها بكمه. وقد اختلق 
القوم بالبكاءء ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسنء كان والله كذلك» 
عبرتها ولا يسكن حزنها”"'. 

هذا هو وصف على رضى الله عنه إجمالاً» فكيف بهؤلاء الذين يتهمون 
معاوية سبه » ولعنه» والآمر ليس بذلك بل هو مترحم عليه ييبكى حينما 
ل 

* وأسوق هنا أيضًا قولاً لابن الحوزى فى «التبصرة» قال: كان عليه 
السلام خليقًا بالسيادة إن نظرت إلى علمه فقد احتاج إليه السادة» وإن نظرت 
إلى زهده» فلا فراش ولا وسادة: 

أهوى عليًا وإيمان محيبته كم مشرك من سيفه وكمفا 

كان يشّبه القمر الزاهر. والبحر الزاخر» والأسد الحادرء والربيع الباكر» 
)١(‏ «التبصرة» /١(‏ 547غ. 440). 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته تفن 
أشبه من القمر ضوءه وبهاءه» ومن الغراب حذره» ومن الديك سخاءف 
ومن الآسد شجاعته ومضاءه» ومن الربيع خصيبه وماءه. 

بادر الفضائل فكان من الأوائل». وخاض بحر الشجاعة فلم يرض 
بساحل. وحاز العلوم فحار لحوابه السائل». ولازم السهر ليسمع هل من 
سائل» وزهد فى الدنيا لآنها أيام فلا 

سبحان من جمع له بحر من البراعة» ونجم من الشجاعة ثاقب. 

طالت عليه أيام الحياة» وكان يستبطى القاتل حبًا للقاء ربه» فيقول: متى 
يبعث أشقاهاء وجىء إليه فقيل له: خذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك» 


جر 


فقال: إن الأجل جنة حصينة؛ فلما خرج لصلاة الفجر يوم قتل ألهم أن ترنم: 


أشد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيبك 


رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الحنة مثواه. 

هذا هو على رضى الله عنه فانظروا معى كيف هو قدره عند الله ورسوله : 

هالحديث الأول: 

أخرج البخارى فى صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله 
كه خرج إلى تبوك. واستخلف عليًا فقال: أتخلفنى فى النساء والصبيان؟ 
فقال: 9آلا 'ترضئ أن تكون مق عددلة: عارون مرخ موسن الا أنه ليمن: تين 
بعدى700 , 

وجه الاستدلال: 

)١(‏ يقول البغوى: هذا مثل ضربه عليه السلام لعلى رضى الله عنه حين 
9 أخرج لحار كاسي سافن الفنانة» جات نداقك. عر 110/5107 ورسلي كنات فال 


الصحابةء باب : فضائل على (ع؟ 5 ا 1 وأحمد فى «(المسند» ف فرفر 5 والترمذى 
)١79(‏ والبغوى فى «شرح السنة» .)١١4/١5(‏ 


4 السيف ا مسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
استخلفه على أهله حال غيبته كما استخلف موسى أخاه هارون حين خرج 
إلى الطور فكانت تلك الخلافة فى حياته فى وقت خاص . 

(؟) على رضى الله عنه خليق بالإمارة» والرئاسة والقيادة وهو لها أهل. 
وقلهداقوو ا أميرالوسنيقا/وسمرونيه الااركون ذلك 

() حبه للجهادء والنزال فى سبيل اللهء فها هو يقول للنبى 335: 
أتخلفنى فى النساء والصبيان. 

(5:) يستفاد أيضًا من القول السابق أن جميع صحابة النبى كيه حالهم 
كحاله فهم جنود الله لا يتخلفون أبدًا عن نصرتهء ونصرة النبى 385 
والجهاد فى سبيل دينه . 

(0) مقام على ومنزلته عند الله» وعلو شأنه فأخلاق على كأخلاق 
الأنبياء» وقدره عظيم رفيع إلا أنه لا نبى بعد رسول الله كلا . 

() حب النبى َلقاْةٌه وتقديره لهء فهو يقول له: «ألا ترضى»2 فهذا فيه 
تبان “قد عل رف اللاعنه عند الرسول 302 

« الحديث الثانى: 

أخرج مسلم فى صحيحه عن على رضى الله عنه قال: عهد إلى النبى 
: «أنه لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)"". 

وبلققله الس “عنان «الفرملف عن حرو مو بيقن قال ستجيت خلا ينول: 
والنع اقلق اده .وى 1 البح ند تعيد )الل إلى (امشادلا حيلف ال وم 
ولا يبغضك إلا منافق)9' . 
0 |[ ؤ 2210101 (١857/1).؛‏ كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وغل 

من الإيمان ,4)78/171١(‏ والنسائى (8/ .)١١5‏ وابن ماجه .)١١5(‏ 
(0) الترمذى (7310/57). والنسائى »)١1/18(‏ والمجمع الزوائد» 2)١7377/9(‏ واشرح السنة») )١١5/1١85(‏ 


و«كنز العمال» .)7701١1/8(‏ و«(مصنئف ابن أبى شيبة» .)١0/١(‏ والحميدى فى (مسنده») (/0)» 
والخطيب فى «تاريخه) (8//ا١5).‏ 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته )1 

شرح الحديث: أوجه الاستدلال: 

)١(‏ معرفة على رضى الله عنه قدره ومنزلته» وأن هذا القدر إنما هو عطية 
من الله لعظيم صنعه ورفعة دينه . 

(') بيان أن حب الصحابة جميعًا من الإيمان» وخاصة عليًا رضى الله 
عنه» وذلك بالترتيب الذى أجمعت عليه الأمة؛ أبو بكرء عمرء عثمان» 
على رض الله عنهم جميعا . 

(6) فليحتان آهل الشقاق: والنفاق من الاتتطالة على الصيناية» ونقاضة 
عليا وإلا فإن هذا من النفاق» ومن يدخل فى هذه المجاهل منافق معلوم 
النفاق . 

(:) قسم على رضى الله عنه بالله تعالى» وأنه فالق الحبة وبارئ النسمةء 
والمقسوم عليه هو حب على إنما هو توجيه منه رضى الله عنه إلى أحد 
ثوابت العقيدة والإيمان ألا وهى محبة أصحاب النبى مَلكَِةِه وآل بيته وهو 
خاصة» رضى الله عنهم جميعا. 

فاشهد يا ربنا وكلكم شهود على أنى أحب عليًا رضى الله عنه» محبة 
تفوق محبتى لنفسى ولولدى وزوجى» رضى الله عنه وأرضاه. 

«الحديث الثالث: 

روى الترمذى عن أبى سريحة أو عن زيد بن أرقم أن رسول الله كا 
قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه206. 

« الحديث الرابع: 

وعن حبش بن جنادة رضى الله عنه أن النبى يِه قال: «على منى وأنا 
من على ولا يؤدى عنى إلا أنا أو على)”"“. 

)307٠ 7387/4( وقال: هذا حديث حسن صحيح»؛ وأحمد فى المسند‎ 20١16 /1( رواه الترمذى‎ )١( 


وابن أبى عاصم فى «السنة؛). وفد صححه الشيخ عبد القادر الأرناءوط فى تحقيق «جامع الأصول». 


1١‏ السيمًالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


هالحديث الخامس: 

أخرج البخارى عن سهل بن سعد أن رسول الله كك قال يوم خيبر: 
«لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. ويحبه 
الله ورسوله». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح 
الناس» غدوا على رسول الله عَلئية كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: (أين 
على بن أبى طا طالب 0( » قالوا: هو يأ رسول اللّه 0 عيئية » قال : 
«فأرسلوا إليه», فأتى به» فبصق رسول الله كَفة فى عينيه ودعا لهء فبرئ 
حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال على: يا رسول الله أقاتلهم 
على أن يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لثن 
يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم" . 

أوجه الاستدلال من هذا الحديث: 

الوجه الأول: الجهاد فى سبيل الله تعالى طريق لحلب محبة الله تعالى» 

الوجه الثانى: صفة خاصة بعلى» ومنقبة خاصة به فى هذا الحديث ألا 
وهى تبشير النبى يي لمحبة من سيفتح الله خيبر على يديه بعد أن حاصرها 
الرسول يله وصحبه مدة طويلة» واختار النبى كله عليًا رضى الله عنه 
لذلك. 

.)١56 -‏ وحسنه عبد القادر الأرناءوط فى نحقيقه على «جامع الأصول» (2)157/8 والالبانى 


)١١9(‏ «صحيح ابن ماجه». 

)١(‏ أخرجه البخارى كتاب فضائل الصحابة؛ باب: مناقب على بن أبى طالب (25701: ومسلم فى 
الفضائل»: كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل على بن أبى طالب (075 »)١5105‏ وأحمد فى 
«المسند» (0/ 7179 , 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته يفن 
الأول» وعلى يديه تفتح المدائن» وبحسن قيادته يزال الصعب وتفتح 
الحصونء. وقد كان فتح خيبر على يديه بإذن الله» بعدما استعصى على 
الوجه الرابع: منقبة أخرى لعلى ألا وهصى أنه وعاء. لمعجزرة من معجزات 
كي فقد كان فى عينيه مرض شديد فبصق النبى فى عينيه فشفيت بإذن الله 
نعم فالنبى يَليِلَهّ يشفى المرضى بإذن اللّه» ومن المناقب الرائعة أن يكون على 
وعاء لأحد معجزاته عَكِلة. 

الوجه الخامس: السمع والطاعة لله ورسوله فعلى رضى الله عنه من أعظم 
الناس اتباعًا ونيا وطاعة لنّه ورسوله. فها هو يقود الجيش متوجها لنصرة 
الإسلام» ويقف ممتسائلاً علام يقاتل الناس؟ فدله الرسول كله أن يقاتلهم 

الوجه السادس: يقول البغوى: قوله: (يدوكون) أى: يخوضونء يقال: 
الناس فى دوكة» أى فيح اختلااط وخوض » وأصله من الدوك. وهو 
السحق. وتسمى صلابة الطيب مداكاء شبه الأمر فيه بمن دق شيئًا ليستخرج 
لبه ويعلم باطنهء وأراد بحمر النعم : حمر الإبل. وهى أعزها وأنفسها 
يريك لأن يهدى الله بك رخلة واحذا حير لك اجر وتوانا من أن تكون لك 

هذا هو على رضى الله عنه» وهذا بعض من فضائله. وإلا فالمقام لا يسع 
لسرد فضائله وكرمه وشجاعته» وغير ذلك من الصفات التى احتباه الله بها 
وميزه وقدمه على غيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأختم تلك الفضائل بمقولة رائعة للحافظ ابن حجر فى «الفتح» فقال: 
(قال أحمد وإسماعيل القاضى والنسائى وأبو على النيسابورى لم يرد فى 


8 السيمًالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر نما جاء فى على» وكأن السبب 
فكان ذلك سبيًا فى انتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة رذا 
على من خالفه)”" . ٠‏ 

هذا هو على رضى الله عنهء» وحرى بهذا الصنديد الشجاعء أمير المؤمنين 
صهر الل د زوج فاطمة» رضى اللّه عنه )2 وحبيبها» وأبى الحسن وأبى 
اللسيق ؛ وأبى محمد بن الحنفية» ولى رسول الله يله بل وربيب الرسول 
فقد تربى فى بيت النبى وحجرهء وشب وكبر على يد النبى 335 
أول من أسلم من الشباب» صاحب الانتصارات» الحواد» الصنديد الشجاع ء 
النبى مقدمًا حياته فداء للنبى يَلِْةِه على الأمين الذى رد أمانات مشركى 
قريش حينما هاجر النبى علد على هاجر من مكة إلى المدينة على قدميه 
حتى تقيحت قدماهء فعالجها النبى مَل ومسح عليها فشفى بإذذ الى ألم 
أبين لك أن عليًا وعاء لبعض معجزاته كَلْيةِ. ورابع الآمة فى الفضل 
والمنزلة» حبه إيمان» بغضه نفاق وشقاق» سبه كفر عيادًا بالله من ذلك . 
أنه من النبى بمنزلة هارون من موسى» ولا نبى بعد النبى تَكََِةَ فرضى الله 


بلع مد ماخ 
23 يح يت 


)١(‏ أن صار الخليفة الراشد الرابع. 
(0) «فتتح البارى» (/1/ ١/ا)»‏ فضائل الصحابة . 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته 18 
الفصل الثانى 
خلافة علئ رضى الله عنه 


أود قبل البدء فى الحديث عن خلافة على رضى الله عنه إثبات عدة 
مقدمات هامة : 

« المقدمة الأولى: 

أحب أن أشير إلى أن المنهج الأسمى حين الحديث عن أحداث الفتنة 
الانخفال جوت لقا" للضي توه نا مرق ليد وان لهل القد اوها هو 
المنهج. الدقيق المحمودء الذاكر للحقائق» الدافع للزور والبهتان حول هذه 
الفتنة . ٠‏ 

«المقدمة الثانيك: 

أن خلافته رضى الله عنهء» لم تكن خلافة 000 ولم يكن أتباعه 
بمطوعين له بل بعد ذلك. لما أمضى على الحق فيهمء صنعوا معه مثل ما 
صنع مع عثمانء وخرجوا عليه»ء واتهموه بما ليس فيهء بل تجمعوا لقتاله 
فكان قتال موقعة النهروان والذى بشر به الرسول ولد فقد روى مسلم فى 
صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله كله : «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)''. 

بل أقول إن الثابت وتكاد أن تجمع عليه الروايات أن معظم أتباع ل 
وخاصة جيشه هم الذين بايعوه على الخلافة» وهم قتلة عثمان وسبحان من 
1) رواء مسا اق حيحه (الركاة: 2 وأبو داود (/ا5771)» وأحمد فى (المسند» 33 4 

و«كنز العمال» للمتقى الهندى (2)5958 و«دلائل النبوة» .)١189/06(‏ 


كرح السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
يقدر الأقدارء لو نظرنا إلى حال معاوية بن أبى سفيان لرأينا اللأمر على 
النقيض ماما فأتباع معاوية» لم يخالفوه» وكانوا فى ركابه» وأكثر ولاء له 
نما أغرى معاوية رضى الله عنه» بالشبات على مطلبه بتمكينه من قتلة عثمان» 
حتى يبايعه ‏ أى على على الخلافة . 

« المقدمة الثالثة: 

تبين لك آنفًا أن عليًا رضى الله عنه كان فى وضع لا يحسد عليف 
وحاول جاهدا رأب الصدع فى الأمة» وجامعًا لكلمتها رضى الله عنه» وأنه 
اجتهد فى ذلك اجتهادا كبيرا. 

واستدل على ذلك بحديث ورد عند أبى داود قبل صفين» عن قيس بن 
عبادء قال: قلت لعلى رضى الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد غهده 
رأى رأيته”" . 

فهو يجتهد رضى اللّه عنه ) محاولاً جمع الأمق ولم يمهله القدر والأيام 
ذلك؛». وإغا كان جمع أمرها على يد ابنه الحسن بن على» ومعاوية رضى اللّه 
عنهماء كما أخبر الصادق المعصوم . 

وبعد فإنى محدثك أيها القارئ اللبيب الطيب عن خلافة على رضى الله 

فهو على أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع يثبت أهل السنة والجماعة 
الخلافة له.ء بعد خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم جميعاء 

وأذكر ذلك خلامًا للشيعة فإنهم يقدمون عليا على غيرهء وكونه أولى 


. أبو داود فى سننه (575755)» كتاب السنة‎ )١( 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته ا 
بالخلافة منهم» ولذا سول لهم ضلالهم» وزيغهم إنكار خلافة من سبقه من 
الخلفاء الثلاثة . 

والطامة الكبرى أنهم يتهمون كل من يقول بغير ذلك بالناصبة» أى 
مناصبة العداء لعلى» وآل البيت. 

بل وصل الحال ببعض فرقهم بتكفير الصحابة» وتفسيقهم لذلك . 

انبل قل رقن التي كك تللق 

* فهو رضى اللّه عنه قد بايع الخلفاء الثلاثة عن طيب خاطر ورضاء 
ومحبةء وهو يعلم أنهم مقدمون عليه فى المنزلة» وما كره قط خلافة 


* وهو الذى بايعهم على السمع والطاعة» وكان خير عون لهم» وخير 
مرشدء ويكفينا قول عمر بن الخطاب لولا على لهلك عمرء حينما أفتاه فى 
إحدى القضايا. 

* وهو الذى صلى خلفهم. وجاهد معهم بماله وسيفه وولدهء فكان نعم 
السكن فاون 

بل اكول لوكان عند حت قثن بالورؤقة لنسيس: مالسكية وما تر كلمن 
أبداء فإن كان قد أصر على قتال معاوية لعدم مبايعته له» فكيف لو أن هناك 
نصا على خلافته . 

ولو كان هناك نص لكان الصحابة جميعًا علموه. ووقفوا بجواره حتى 
يأخذ حقه. ألم يخرج طلحة والزبير إلى وقعة الجمل. طلبًا بدم عثمان رضى 
الله عنه» وهم قد بايعوا قبلا عليا. 

نعم هذا هو على بن أبى طالب الخليفة الرابع الراشدء وهو من أفاضل 
صحابة النبى َيِه وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وهو ابن عم رسول الله 
كَكِْدّْء وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد العلماء الربانيين» والشجعان 


فق السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الصناديد الماهرين وهو الزاهد» العابد» أفصح الخطباء» وأبلغ البلغاءع» زوج 
فاطمة سيدة نساء العالمين» بويع لعلى رضى الله عنه بالخلافة بعد مقتل 
عثمان» رضى الله عنه ذلك أن المسلمين ظلوا حيارى بعد مقتل عثمان 
رضى الله عنه» فلم يجدوا أفضل من على رضى الله عنه. ولكنه رفضها 
بشدة» كراهة أن يتولاها بعد عثمان الذى قتل مظلومّاء فلما ألحوا عليه قبل 
خشية بقاء المسلمين بدون إمام وبايعه الناس على ذلك» وثبتت له البيعة» 
أما ما قيل عن تخلف البعض عن بيعته» فسئورد ردًا تفصيليًا على ذلك عند 
الحديث على الشبهات حول على والرد عليها. 

وأقول: إن عدم بيعة البعض له. وخاصة معاوية وأهل الشام» فلا يضر 
ذلك لأن البيعة لا يشترط لها الإجماع التام» بل الأكثرية» وقد حظت بيعته 
ذلكة 

ولقد بدأ خلافقه رضى الله عنه بتغيير ولاة عثمان على العديد من 
الأمصارء لتهدثئة الثائرين وليس لعلة فيهم كما سبق بيان ذلك. 

والحق ما كان عليه أهل السنة والجماعة وأسوق هذا المذهب الحق فى 
نقاط متتابعة» سيأتى لها مزيد من البيان» فى معرض كتابنا إن شاء الله: 

والنقطةالأولى: 

أهل السنة والجماعة يميلون إلى الكف عن الخوض فيما شجر من 
الخلاف بين على رضى الله عنه ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهء 
ويرون أنهما بين محق مأجور ومخطئ معذورء وأن لكل منهما من الأعمال 
العظيمة ما يكفر أخطاءهم ولا يطيلون الحديث عنها إلا لرد افتراءات 
المفترين» وتمحيص الحق والدفاع عن سيرة سلف الأمة من الصحابة 
لولم 

وأقول نحن على هذا الهدى سائرون» وبالشروط. والنيات السابقة نتناول 
هذا الخلاف» إحقاقًا للحق» ودفاعًا عن أصحاب النبى يكم » هذا الرعيل 


البابالثالث منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته يفل 
الأول سادة الأمة بعد نبيهم حيدم ٠‏ ورضى اللّه عنهم . 

والنقطة الثانية: 

على بن أبى طالب خليفة مبايع من قبل عموم الآمة) وكان يرى أن 
معاوية قد خرج عن طاعته بعدم البيعة له» فاجتهد رأيه على أن يقاتله . 

يقول الشيخ الخضرى فى كتابه إتمام الوفاء : 

وقد عد على خلاف معاوية بغيّا وخروجا على طاعته لأنه رأى أن بيعته 
قد انعقدت بمن بايع فلزمت من لم يبايع» وأرسل أهل الأمصار يستنفرهم 
لقتال معاوية9'. 

«النقطةالثالثة: | 

أما معاوية رضى الله عنه فكان يرى عدم البيعة» لأن عليًا لم يمكنه من 
قتلة عثمان وأنه هو الولى القادر على الأخذ بثأره وأن الأمة كلها حينذاك 
كانك تقطالت بإقامة الحد على قسلة عثمان: .وأن الآمر لا يحتمل آأدنى 

ونحن نعتذر لعلى عن ذلك إجمالاً فنقول: على لم يفعل ذلك لأن 
الظروف لم تكن مطواعة لهء وأن قتلة عثمان كانوا مع الثوار فى المدينة» 
ولهم منعة وقوة فى قبائلهم» فأراد أن يستقر الأمر له أولاً ثم القصاص بعد 


ذلك. 
وتفصيل ذلك نذكره إن شاء الله حين الحديث عن أحداث الفتنة . 
والنقطة الرايعة: 


وهنا تبرز أهمية هذه النقطة ألا وهى خروج طلحة وعائشة والزبير كان 
لجمع الكلمةء ولتمكين على بالجيش الذى كان عندهم من أن يأخذ بثأر 
عثمان» ويقيم الحد على قتلته . 


)١(‏ «إتمام الوفاء فى سيرة سيد الخلفاء» »)١1/5(‏ دار الكتب العلمية. 


١)‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

ولكن أصحاب الفتن أشعلوا نار الحرب بين الجيشين فى الجمل كما سيأتى 
بيان ذلك.» خشية اتحاد الكلمة» وإقامة الحد عليهم». فأشعلوا الحرب كما بينا 
فى وقعة الجمل . 

«النقطة الخامسة: 

لم يقتصر إشعال نار الحرب فى الجمل. بل سعوا ونجحوا فى إشعال 
وتزكية نار الحرب فى معسكر أهل الشام فى صفينء وبين على وعسكره : 
فكانت تلك الوقعة وما جرى فيها على ما سيأتى بيانه . 

« النقطة السادس4: 

ثم كان اتجاه على رضى الله عنه وموافقته على التحكيم لحقن دماء الأمة 
ورأب الصدعء فكان جزاء ذلك أن أصحاب الفتنة انقلبوا على على رضى 
الله عنه» وكونوا فرقة الخوارج» فكفروا الصحابة» وكفروا عليّاء فكان من 
على رضى الله عنه أن قاتلهم لكسر شوكتهم ولعلمه أنهم سبب الفتن» 
والقععاليا 


بقى صنف من الناس فى زمن على رضى الله عنه لم نتحدث عنه. وهم 
الذين اعتزلوا الفتنة ورأوا أن الاعتزال أفضل فى هله الفتن المتلاحقة. 
وكرهوا قتال إخوانهم المسلمين وانتهاك الدماءء والأموال فآثروا مجانبة 
الفريقين عملا بحديث النبى ككل: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم والقائم فيها خير من الماشى» والماشى فيها خير من الراكب». 

وتلك كانت بداية النهاية فى خلافة على رضى الله عنه. فلقد عزم بعض 
من بقى من الخوارج بعد أن قاتلهم على رضى الله عنهء عند النهروان» أن 
يقتلوا عليا رضى الله عنه» وعمرو بن العاص» ومعاوية فى الشام»ء فى ليلة 
واحدة. فكان مقتل على بن أبى طالب بواسطة عبد الرحمن بن ملجم عليه 
لعنة الله تعالى» ونجاة كل من معاوية وعمرو بن العاص. 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته زفائنق 

وبهذا العرض يتبين لك وسطية منهج أهل السنة والجماعة فى كل قضايا 
الدين» حتى فى أحداث الفتن كانوا هم أهل الحقء المذهب الوسط. وهذا 
هو شأنهم وهذا هو دأبهم» جعلنا الله على هدى سلفنا الصالح» وهدى نبينا 


ات 
وس 


للق السيم المسلول الدّاب عن أصحاب الرسول 


المصل الثالتث 
شبهات وافتراءات أثخيرت حول على والرد عليها 


الناظر فى أحوال تلك الفترة» وما جرى فيها من أحداث وفتن» يرى أن 
معظم ما أثير حول على رضى الله عنه من شبهات لا تتعدى أربعة أمور: 

الشبهة الأولى: أن طلحة والزبير بايعا له مكرهين. 

الغينهة العائتة: قلف عن معقة بيعفن: السحارة و" كبتعن ين أنى: وقاصن 
ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد. 

الشبهة الثالثة: الادعاء بأنه كان طامعًا فى الخلافة ساعيًا لهاء مما أثار عليه 
أموة 

أوالا 5 الاوغاء را قتراعه فى كن تيان 

ثانيًا: التقاعص والتقاعد عن نصرة عثمان» والتقاعص والتقاعد عن الأخذ 
بثأره . 

الشبهة الرابعة: الشبهات والأكاذيب التى أثيرت حوله حينما قبل بالتحكيم . 

وهذه هى جملة ما أثير من شبهات حول هذا الصحابى الخليفة الراشد» 
صهر النبى ولد وحبيبه وحبيب الله تعالى . 

وإليك الرد إجمالاً» أخى الكريم والله هو المستعان وعليه التكلان. 


٠‏ الشبهة الأولى: 
إن طلحة والزبير بايعا له مكرهين: وقيل عن طلحة خاصة أنه بايعته يد 
شلاء. 


والإجابة على هذه الشبهة من وجوه عذلة : 


الباب الثالث: منزئة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته 1١‏ 

الوجه الأول: الناظر فى أحكام البيعة» أو الأحكام الخاصة بعقد البيعة 
لول الآمو برق أن من هذه الأحكام إذا تمت البيعة بقبول الجميع» وخالف 
النذن اليسير؟ أشخاص عدة لا تتقصن البيعة ولا ترد بل هؤلاء الأشخاص 
ملزمون على البيعة للإمام نزولا على حكم الأغلبية. 

يقول أبو بكر بن العربى فى «العواصم من القواصم»: 

«فإن قيل بايعا ‏ أى طلحة والزبير - مكرهين قلنا: حاشا لله أن يكرهاء 
لهما ولمن بايعهماء ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك. لأن واحدا أو اثنين تنعقد 
الببعة بهاء ونتم» ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك 
شرعاء ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما ولا فى بيعة الإماه”" . 

الوجه الثالث: ويستمر الشيعى المدعى فى أكاذيبه فيقول: إنهما بايعا 
بشرط أن يقتل قتلة عثمان. 
الحكم بالحق. وهو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب». وتقع 
الدعوى» ويكون الحواب» وتقوم البينة ويقع الحكمء فأما على الهجم عليه 
دين الإسلام)”") اه. 

قلت: نعم بايع طلحة والزبير عليًا رضى الله عنهم جميعًا بلا شروط. 
وعلى السمع والطاعة وما كانت الفتنة تقع منهم أبداء فإن قيل خرجا بجيش 


.)١55 .١55( «العواصم من القواصم»‎ )١( 
.)١55 .١55( «العواصم من القواصم»‎ )5( 


18 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
فيه عائشة لقتال على بعد ذلك» قلنا هذا هو الكذبء» وقلب الحقائق» وإنما 
كان الخروج لجمع الكلمة؛ وتقديم العون لعلى على الأخذ بدم عثمان» 
ولولا إشعال الفتنة يوم الجمل على ما سيأتى بيانه. لكان الأمر خيراء ولم 
يقع القتال. 

الوجه الرابع: أكذوبة أخرى يرددها هؤلاء العادة الكذابون من الشيعة 
والرافضة. ألا وهى أن طلحة قال: «بايعت واللج على قفى» أى بايعت 
والبحين على تماق: 

فقد قال صاحب «العواصم»: إن هذا كذب بين وافتراء واضحء فقال: 
«فكانت كذبة لم تدبرا. 

الوجه الخامس: قولهم على طلحة: «يد شلاء» أى يد مشلولة عاجزة. 

قلنا: والله هذا من جحودهم, بل بيان لمدى بغضهمء وكرههم للصحابة 
جميعاء فإن هذه اليد الشلاء شلت حينما كانت تدافع عن الرسول وَلةِ) 
يقول أبو بكر بن العربى: فإن يدا شلت فى وقاية رسول الله كَكْةٍ يتم لها كل 
أمر ويتوقى بها كل مكروهء وقد تم الأمر على وجههء ونفذ القدر بعد ذلك 
على حكمهء وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. 

نعم لقد اخترع الكاذب حجة اليد الشلاء» وأقام بذلك الحجة على نفسه. 
وسأنقل لك تفسير ذلك: يقول الشيخ محب الدين الخطيب فى تعليقه على 
«العواصم»: «كان طلحة من العصابة الذين بايعوا رسول الله يَكْةّ على الموت 
يوم أحد حين انهزم المسلمون. فصبروا ولزمواء ورمى مالك بن زهير 
الجمشمى بسهم يريد رسول الله َلك وكان لا يخطئ رمية ‏ فاتقاه بيده عن 
رسول الله كله فكان ذلك سبب الشلل فى يده من خنصرهء وأقبل رجل 
من بنى عامر يجر رمحا على فرس كميت أغرء مدجج فى الحديد يصيح أنا 
أبو ذات الوداع دلونى على محمدء فضرب طلحة عرقوب فرسه. 


الباب الثالث:منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدرهوخلافته 8 
فاكتسعت» ثم تناول رمحه فلم يخطئ به عن حدقته»ء فخار كما يخور 
الثور» فما برح طلحة واضعا رجله على خده حتى مات». قالت بنتاه - 
عائشة وأم إسحاق : جرح أبونا يوم أحد أربعًا وعشرين جراحة فى جميع 
جسده» وقد غلبه الغشى» وهو مع ذلك محتمل رسول الله وينم حين 
كسرت رباعيته يرجع به القهقرى» كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه 
حتى أسنده إلى الشعب, فكان النبى يدم يقول إذا رأى طلحة: «من أحب 
أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 

هذا هو طلحة»ء وهذا هو من وصموه باليد الشلاء وأنها والله له لشرف»ء 
وفخر تلك اليد الشلاء وإن يدا كهذه بملايين الأيادى الأخرىء فهذه اليد 
شلت دفاعًا عن النبى عردم وحفاظًا عليه» رضى الله عنه وأرضاه. 

«الشبهة الثانية: 

تخلف عن بيعته جماعة منهم ‏ أى من صحابة الرسول ‏ منهم: سعد بن 
أبى وقاصء ومحمد بن مسلمة» وابن عمرء وأسامة بن زيد» وسواهم من 
نظرائهم. 

والرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: لم ترد رواية صحيحة على ذلك» بل هو محض ادعاءء 
وكذب» وهذه هى العادة المتأصلة عند الرافضة فى قدح خصومهم. 

الوجه الثانى: الثابت أن هؤلاء جميعا بايعوا ولم يتخلفواء بل كانوا من 
أوائل المبايعين لعلى رضى اللّه عنه . 

الوجه الثالث: إنما الثابت أن هؤلاء سعد بن أبى وقاص» وابن عمر» 
وأسامة بن زيد لم يقاتلوا مع على فى الجمل» وصفينء, وهم من الذين 
اعتزلوا الفتنة» وذلك اجتهاد منهم» وهم أهل لذلك الاجتهاد» وكان على 
دربهم كثير من الصحابة» وهم الذين اعتزلوا الفتنة . 


1 السيمالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

« الشبهة الثالثة: 

أن عليًا كان طامعًا فى الخلافة» ساعيًا للحصول عليها. 

ها آثار علية أمريض” 

الأول: اشتراكه فى قتل عثمان. 

الثانى: التقاعد عن نصرته» والأخذ بثآره. 

والرد من وجوه عدة: 

الوجه الأول: مقام على وفضله. وأنه من الطراز الأول من صحابة النبى 
ع وأنه فى مقام عال. فلا حاجة له بأن يطمع فى أمر الخلافة فلا هو 
يريد الدنياء ولا زينتهاء ولا هو يطمع فى منفعة مادية من وراء ذلك. فهو 
أزهد الناس فيهاء وهذا معلوم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

الوجه الثانى: أن عليًا رضى الله عنه رفض الخلافة أول ما عرضت عليه 
ولولا خشيته من أن تظل الأمة بلا إمام» ويحدث من ذلك مفاسد ما فعل 
ولا تقدم للبيعة. 

جاء فى ”تاريخ الطبرى» عن سيف بن عمر التميمى عن أشياخه. قالوا: 
بقيت المديئة بعد قتل عثمان خمسة وأميرها الخافقى بن حرب يلتمسون من 
يجيبهم إلى الأمر فلا يجدونه» يأتى المصريون عليًا فيختبئ ويلوذ بحيطان 
المدينة» أى يختبئ فى البساتين» فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم. 
مريت جر 

ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه. فأرسلوا إليه حيث هو رسلا 
فباعدهم وتبرأ من مقالتهم» ويطلب البصريون طلحة» فإذا لقيهم باعدهم 
وتبرأ من مقالتهم فبعثوا إلى سعد بن أبى وقاصء وقالوا: إنك من أهل 
الشورى فرأينا فيك مجتمع. فأقدم نبايعك» فقال: إنى وابن عمر خرجنا 
منهاء فلا حاجة لى فيها. 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته ١١‏ 


ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد اللّه. فقالوا: أنت ابن عمرء فقم بهذا الأمرء 
فقال: إن لهذا الأمر انتقامّاء واللّه لا أتعرض له فالتمسوا غيرى”'. 

وهكذا نلمح من تلك الرواية أن عليًا رضى الله عنه كان يتهرب من أمر 
الخلافة فكيف يدعى عليه أنه كان محبًا لها ساعيًا من أجلهاء طالبًا أن يكون 
أميراء وهو فى منزلة تفوق كل أمير. 

الوجه الثالث: قالوا: إن هذا الحب ولد سعيًا فى اشتراكه فى قتل عثمان 
رصى الله عنه . 

والرد فى نقاط عديدة: 

)١(‏ قول. غلى وضى 'اللها عند رواه أب عباتن قال أشنهك على على .أنه 
قال :قن عتهاة 7 غا دليف ولا امرك ولف كنف له كارا 

رشي عاك يق شم لور كم الى اللضوعاء افده الفا مدا 
ويرضخوا لصوت الحق وانظر معى لهذا الآثرء عن ابن عباس عن على بن 
أبى طالب» قال:إن شاء الناس قمت خلف مقام إبراهيم» فحلفت لهم بالله 
ما قتلت. ولا أمرت بقتله» ولقد نهيتهم فعصونى". 

(6) ابل هو وضى الله عنه:زد:صضراحة على هذة الثبية فقال :عن قب بن ” 
عباد قال: سمعت عليًا يوم الجمل يقول: «اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان 
ولقد طاش عقلى يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسى وجاءونى للبيعة» فقلت: 
والله إنى لأستحى من الله أن أبايع قومًا قتلوا رجلاًء قال له رسول الله 
يئِة: «ألا أستحى ممن تستحى منه الملائكة». وإنى لأستحى من اللّه أن 
أبايع» وعثمان قتيل الآرض» لم يدفن بعد» فانصرفوا فلما دفن رجع الناس 


فم امختصر تاريخ دمشق» .)507/١5(‏ 
(7) «البداية والنهاية») (1/ »)١97‏ ابن عساكر (5575). 


يذ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
تسالودى البيعة فقلت: اللهم إنى لمشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزمة 
فبايعت». فلما قالوا: أمير المؤمنين» فكأن صدع كل والسكيةة بعد ةا 

قلت: أثبت هذا الأثر عدة أمور: 

(أ) أن الذين بايعوا عليا هم قتلة عثمان» ولم يدفن عثمان بعد. 

(ب) على رفض أمر الخلافة وظل كارها لها فلما وجد حاجة المسلمين 
للخليفة قد وجبت وخاصة بعد أن رفضها طلحة وسعد بن أبى وقاص وابن 


عمر وغيرهم» جاءته عزمة» فبايع الناس . 

(ج) حزن على الشديد على عثمانء وأنه كاد أن يطيش عقله» ويذهب 
فؤاده حينما سمع بمقتل عثمان» ولما قالوا لعلى أمير المؤمنين كأنما انقطع 
قلبه» وبكى» فهو لم يفرح بهاء ويسعد فكيف يكون طالبًا وساعيًا لها. 

الوجه الرابع: قالوا إنه تقاعص وتقاعد عن نصرة عثمان رضى الله عنه 

ولم يدافع عنه حال حصاره فى الدار والرد سيكون إن شاء الله فى نقاط 
متتابعة : 
)١( ٠‏ إن عليًا لم يتتقاعص عن عثمان رضى الله عنه بل ذهب إليه ودخل 
الدار عارضا الدفاع عنه هو وولداه الحسن والحسين» فأبى عثمان عليه ذلك 
واستسلم للقدر ولبشرى رسول الله يكم له بالجنة على بلوى تصيبه» وأنه 
سيفطر اللبلة ف البخنة ؛: .وقن كان . 

(0) بل أقول: إن عليًا ألزم الحسن بن على ابنه بملازمة عثمان» وعدم 
تركه» فكان الحسن رضى الله عنه آخر الذين خرجوا من الدار» وبعدها قتل 
عثمان رضى الله عنه . 

(©) لم يتقاعص الصحابة المهاجرون ولا الأنصار عن نصرته» ولكنه أبى 
عليهم ذلك» واستحلفهم بالله ألا يفعلواء وكلما دخل عليه واحد للدفاع 


.)157/١5( «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدرهوخلافته رذن 
عنة أ وأسوق هنا زواية جيايحة لذلك: زوق عبد الله بن غامحر ين 
ربيعة»؛ قال: كنت مع عثمان فى الدارء فقال: أعزم على كل من رأى أن 
عليه سمعًا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. ثم قال قم يا ابن عمر وعلى ابن 
عمر سيفه متقلداء فأخبر به الناس فخرج ابن عمر والحسن بن على» 
ودخلوا فقتلوه)”'. 

(5) أما الأنصار فقد جاءوه فعزم عليهم أن يرجعوا ويكفوا أيديهم. 

جاء زيد بن ثابت فقال: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا 
أنصار الله مرتين قال عثمان: لا حاجة لى فى ذلك كفوا”". 

قلت: وأعتقد بعد هذه الردود»ء لا يستطيع أن يتهم أحد عليّاء والصحابة 
بالتتاعص عن نصرته والدفاع عنه. 

الأمر الثانى: تقاعد وتقاعص عن التمكين من قتلة عثمان وقتلهم. 

وسأسوق الرد على لسان الشيخ محب الدين الخطيب فى تعليقه على 
(العواصم) فقال: وحقيقة على من قتلة عثمان أنهم عند البيعة له كانوا هم 
المسئولين عن زمام الأمور فى المدينة» وفى حالة الإرهاب التى كانت سائدة 
يومئذ لم يكن فى استطاعة على ولا غيره أن يقف منهم مثل موقف الصحابة 
من عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان مع الفارق العظيم بين دم أمير 
المؤمنين الخليفة الراشد» والأسير الحربى المجوسى الذى قال: إنه أسلم 
بعد وقوعه فى الأسرء ولما انتتقل على من المدينة إلى العراق» ليكون على 
مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولا سيما أهل البصرة والكوفة منهم 
فلما صاروا فى بصرتهم وكوفتهم صاروا فى معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم» 
ولا شك أن عليًا أعلن البراءة منهم وأراد أن يتفق مع أصحاب الجمل على 


إدق «العواصم من القواصم». 
(؟) «أنساب الأشراف» (5/ 0/7), «العواصم» (177). 


١‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ما يمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن. فأنشب قتلة عثمان القتال بين معسكر 
على ومعسكر أصحاب الجمل» وتمكن أصحاب الجمل من قتل البصريين 
من قتلة عثمان إلا واحدا من بنى سعد بن زيدة مناة بن تميم» وق حمنة 
قبيلته فلما اتسعت الأمورء وسفكت الدماء كان على فى موقف يحتاج فيه 


إلى بأس هؤلاء المعروفين بأنهم من قتلة عثمان» وفى مقدمتهم الاشتر 
وأمثاله. وأن كثيرين منهم انقلبوا على على بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين 
كفره» ويقول علماء السنة والمؤرخون: إن الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان 
فانتقم منهم بالقتل والنكال واحدا بعد واحدء حتى طال بهم العمر إلى زمن 
الحجاج كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت أيديهم واللّه أعدل 
الحاكمين”'' اه. 

قله انظ الذالك«العكلين العلمن الدقنق: وكديزقن: ينص للف الف كنا 
عدر على وقى. الله-حتفب وأنه لم يكن باستطاعته التمكن من قتلة عثمان 
لقربهم من قباتلهم» ولم يكن يملك القوة الكافية لردعهم» فانتبه وتذكر 
يرحمنا الله وإياك . 

الشبهة الرابعة: 

ما أثير حوله من شبهات حينما قبل التحكيم. 

أما التحكيم فسيأتى بيانه فى فصل مستقل» وأما ما أثير عليه من 
شبهات» فإنا نسوقها إجمالاً وكذا الرد عليها إجمالاً من مناقشة ابن عباس 
لهاء لقد دارت شبهات الخوارج إلى ثلاث شبه رئيسية : 

أولا: حكم الرجال ‏ الحكمين ‏ فى دين الله وقد قال الله: إن الحكم 
إل لله 4 [الأنعام : 01] . 

انيًا: قاتل ولم يغنم ولم يسبء ولئن كانوا كفار حلت أموالهم» وإن 


.)١55( «التمهيد» للباقلانى (23771 '333).» «العواصم من القواصم»‎ )١( 


الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته 1١0‏ 
كانوا مؤمنين حرمت عليه دماؤهم. 

ومرادهم أنه قاتل فى الحمل ولم يغنم ولم يسب آم المؤمنين عائشة. وكذا 
فى صفين . 

تالناة محا فدهن أغر موسي 

والمعنى حينما اجتمعوا للصلح أبى عليه عمرو بن العاص أن يدعى أمير 
المؤمنين لأنهم لم يبايعوه. 

وإليك أخى القارئ الرد على هذه الافتراءات إجمالا. 

أما أولاً: إنه حكم الرجال» فقد رد عليهم ابن عباس وأقام عليهم شرطاء 
فقال: أرأية يتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم 
كيد ما تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم 

فاسمع معى رد ابن عباس رضى الله عنهما: 

«أما وحم ل ا يك تعالى يقول: « يا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » إلى قوله: يحكم به ذوا عدل كم 4 
[المائدة : 46] وقال فى المرأة وزوجها: « وإن خفثم شقاق بينهما فابعنوا حكما من 
أهله وحكا 3 أهلها 4 [النساء: مع] أنشدكم الله ! أفحكم الرجال فى دمائهم 
وأنفسهم.ء وصلاح ذات بينهم أحق أم فى أرنب ثمنها ربع درهمء قالوا: 
اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت من هذه'"؟ 

والمعنى: أن الله أذن للرجال الفقهاءء» والقضاة وغيرهم فى التحكيم بين 
الناس» فمن الأولى أن يأذن لهم فى التحكيم فى دماء الرجال» والصلح بين 
المسلمين» وهذا ما فعله على» حينما استجاب للتحكيم» وأرسل أبا موسى 
نائبًا عنه» فأقرت الخوارج بذلك» وقالوا: أخرجت من هذه: أى الحق معك 
فى هذه. 


ث6 0 مجمع الزوائد» (25597/5 ما 0 
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أما ثانيًا: قاتل ولم يغنم ولم يسب فرد عليهم ابن عباس رضى الله 
وآما قولكم: إنه قتل ولم يسبء ولم يغنمء أتسبون أمكم أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم. ا 
بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله تبارك وتعالى يقول: ا النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أُمهاتهم » [الأحزاب:1) . 
وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذم؟ 
قالوا: اللهم نعو" 
والمعنى: أن عائشة أم المؤمنين أمكم أتريدون أن تكون سبيًا تستحلون منها 
ما تستحلون من سبايا المعارك» ومغنم الغنائم. 
إن كلعيد” تنو تند كنركم + لآنها "آم الوسدين ,واف اقلم السك بام 
المؤمنين فقد كفرتم لأن القرآن نص على ذلك فى قوله: ا وأزواجه أمهائهم 4 
فأنتم بين ضلالتين فاخحتاروا بينهما. 
ثم سألهم ا ب عباش وانحهه الله أقمت الحجة عليكم؟ قالوا: نعم والله - 
أقمت الحجة وأحسنت وبينت . 
أما الثالثة: محا نفسه من أمير المؤمنين. 
فالرد ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما. 
قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله َل دعا 
تزيها يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتَايًا» فقال: «اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله ككَِهة فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد اللّهء فقال: 
«والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب يا على محمد بن عبد الله؛» 
ورسول الله كان أفضل من على. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعمء 


)١(‏ المصدر السابق. 


الباب الثالث: منزئة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته /ا ١‏ 
فرجع منهم عشرون ألفّاء وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا" . 

قلت: نعم لله درك يا حبر الأمة» وما أكثر علمك. وفطنتك» وذكاءك, 
أنقذت عشرون ألفّاء بتلك الألمعية الفكرية» والنجيبة العلمية لكتاب الله 
وسنة رسولهء نعمء لقد قال للخوارج: إن كنتم تنقمون على على أنه لم 
يكتب على بن أبى طالب آمير المؤمنين» فالرسول وُه فى الحديبية أمر 
:فى" الله عه إن بيك عند :رشو ل 'الند) + او كيه تكانياة محمد ب 
عبد اللّهء والنبوة أفضل من الإمارة» والنبى يَلَْةِ أعظم قدراً ومنزلة من على 
رصى اللّه عنه . 

فرجع العشرون ألفًا من الخوارج إلى حظيرة الدين والإسلام» وبقى 
الأربعة آلاف» أهل الجهالة» فقاتلهم على وقضى عليهم فى وقعة النهروان. 

وبعد أخى الحبيب» أيها القارئ اللبيب الطيب هذا هو أمير المؤمنين على 
وهذه هى الشبهات التى أثيرت حولهء وهذه هى الردود القاطعة الشافية 
غلنياة غانة علميف :للف" فوعاك ادن هونن اليؤسن أو مل الضالين: 
أو فساد الخوارج» والملحدين والعلمانيين» والمستشرقين» فوالله كلهم 
يخرجون من خندق واحدء ومشكاة واحدة» هو البغض للإسلام والحقد 
والكره على المسلمين» وخاصة صحابة النبى يلد فهم القدوة. وهم أئمة 
الرشاد» وهم الواقع الجميل الرائع لتطبيق الشريعة الإسلامية. 

فرضى الله عن صحابة النبى جميعاء والخلفاء الراشدين خاصة» وحشرنا 
الله معهمء وبجانبهم» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


. المصدر السابق‎ )١( 


الباب الرابع 


عقيدة الأمة ومسلكها 
فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة 


وفيه الفصول التالية: 
المْصل الأول: المفهوم الشرعى الثابت 
كلهم ثفات عدول. 
الممصل الثانى: سؤال وجواب. 
الفصل الثالث: الصحابة الكرام ليسوا بمعصومين 
ولكن مغمُّور لهم ومقبول معدّرتهم. 


الباب الرابع: عقيدة الأمة ومسلكها فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة 10١‏ 
المصل الأول 
الممّهوم الشرعى الثابت أن الصحابة كلهم ثقات عدول 


نعم أيها القارئ اللبيب الكريم» فهذا العنوان لهذا الباب» إنما هو ترجمة 
لعتقد ثابت» ومفهوم علمى شرعى ثابت» بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة 
ولذا فإن الإيمان به واجب» والعمل به تعبد والخروج عنه بدعة» وزيغ 
ل 

ولذا أحب أن أشير هنا إلى أمر هام ألا وهوء أن البعض قد يخطر على 
ذهنه أننا حينما تكلمنا عن الصحابة» وفضلهم» وذكرنا الصحابة الذين كانوا 
فى قلب الفتن» ومنزلتهم» ورد الافتراءات عنهم» أو إجمالاً ما ذكرناه فى 
الصفحات السابقة ليس مدحًا لأصحاب النبى يَيلْة وإن كانوا هم أحق بالمدح 
وأولى! 

أو تبشيرً لهم برضوان الله وجنته فقد تولى الله تعالى ذلك» وكذا 
رسولهء وأوضحنا ذلك أيما إيضاح . 

وإنما: هو حكم شرعى» وأمر إلهى» وتشريع نبوى للأمة جميعًا باحترام 
هؤلاء الصحابة وتقديرهم» ومن ثم الاقتداء بهم . 

والشاهد لهذا الحكم الوعدء والوعيد» فالوعد والرحمة» والثواب العميم 
لمن علم قدرهم ومنزلتهمء وعمل بذلك قولاً وفعلاً. 

والوعيد الشديدء والزجر القاسى» والعذاب الأليم لمن سبهم» أو تعرض 
لهم بتفسيق أو تكفيرء فمأواه جهنم وبئس المصير. 
بل لا يتم إيمان العبد بالرسول مد وتثبت محبته لهء إلا بحبهمء فلا 
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يحبهم إلا مؤمن محب لله والرسول» ولا يبغضهم إلا منافق باغض للرسول 

أما هؤلاء الضالون, المنحرفون» الحاقدون على الإسلام وأهله قديمّاء 
وحديئاء فنقول لهم موتوا بغيظكم». هيهات هيهات أن تثير ثورة الأقزام 
وضجتهم» وسوء أدبهم وفعالهم فى هامات العمالقة» الذين وصلت 
رءوسهم إلى عنان السماء . 

وتعجبنى كلمات جاءت فى «سنن أبى داود» تجمل ما أريد قولهء وإليك 
هذه الكلمات : 

«فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهمء فإنهم على علم وقفواء 
وببصر ناقد كنواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوم» وبفضل ما كانوا فيه 
أولى؟ فإن كان الهدى ما أنتم عليه» لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم: إن 
حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. ورغب بنفسه عنهمء فإنهم 
هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفى ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم من 
مقصرء وما فوقهم من محسرهء وقد قصر قوم دونهم. فجفوا وطمح عنهم 
أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم». 

وبعد: ما المراد بهذا المعتقد الثابت عند أهل السنة والجماعة. أهل الحق : 
الصحابة كلهم ثقات عدول؟ 

سأسوق هذا المفهوم فى نقاط تسلسلية» عسى أن تتلاقى فى النهاية» 
نتكرن عدر ل اضورة توج غلنها إقاقاء الله 

أولاً: أجمع العلماء على أن الصحابة جميعًا عدول» قال السيوطى: 
الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. 

ثانا “لفط عدول: جمع كلمة عدل وهو فى الأصل مصدرء ويقال: هذا 
شخص عدلء أى قائم على الحق والإنصاف وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن 


الباب الرابع: عقيدة الأمة ومسلكها فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة 0 
الكريم» كما ورد فى السنة النبوية» وكتب الفقه والتفسير وغيرها. 

وعلى الإجمال نقول: إن معنى العدول, أو العدالة الثابتة للصحابة رضى 
الله عنهم هى تجنب تعمد الكذب فى الرواية» والانحراف فيها بارتكاب ما 
يوجب عدم قبولهاء فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها فهم 
عدول على العموم. ظ 

وهذا هو المعنى الثابت عند المحدثين . 

ويقول الشيخ محمود الطحان: (والصحابة كلهم عدول سواء من لابس 
الفتنة منهم أم لا وهذا بإجماع من يعتد به ومعنى عدالتهم» أى تجنبهم عن 
تعمد الكذب فى الرواية والانحراف فيها يارتكاب ما يوجب عدم قبولها 
فيتتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم» من غير تكلف فى البحث عن 
عدالنيو» ' ومن لان الفان. يعمل امو طلى: الاتكياف وجرن يد الك 
منهم تحسينًا للظن بهم لأنهم حملة الشريعة وخير القرون)". 

ثالثًا: هذه نقولات لأئمة العلم فى بيان معنى العدالة» والإجماع على 
ثبوتها للصحابة رضى الله عنهم جميعا . 

يقول ابن الصلاح: تفصيله أن يكون مسلما بالعًا عاقلاً» سالًا من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة” . 

ويقول النووى: عدلاً ضابطًا بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلاً سليمًا من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة” . 

ويقول الحافظ ابن حجر فى «شرح نخبة الفكر»: والمراد بالعدالة ملكة 
تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة 
(1) بسر تمطح أطديك 60440 


فم علوم الحديث لابن الصلاح (90ه). 
() تدريب الراوى (198). 


105 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
من شرك أو فسق أو بدعة. 

ويقول ابن عابدين الشامى فى «رد المختار»: العدل من يجتنب الكبائر 
كليا مض لو اردكت كير شقط عدالكق: قن السقاتر لغيه يعلية أو 
الإصرار على الصغيرة» فتصير كبيرة» ولذا قال: غلب صوابه قوله: سقطت 
عدالته وتعود إذا تاب ورجع"''. 

رابعًا: يتضح من التصريحات» والتوضيحات السابقة عن الفقهاء 
والمحدثين» أن كلمتى عدل» وعدالة تحملان تفسيراً واحدًا فحواه الصفة التى 
تطلق على المسلم العاقل» البالغ» الذى يجتنب الكبائر» ولا يصر على أى 
صغيرة من الصغائر» ولا يعتادهاء وهذا هو المفهوم الشرعى للتقوى. 

وإن لم يكن الصحابة هم أهل العدالة» والتقوى فدلونى على غيرهم 
رضى الله عنهم . 

سادسا: أذكر على مسامعك الآن أيها القارئ الطيب جمعًا من النقولاات 
الثابتة عن أهل العلم أئمة الفقه والحديث» والغاية من هذه النقولات: إثبات 
معنى العدالة وتقريب مفهومهاء وإثبات أن العدالة واجبة وثابتة للصحابة 
أجمعين : 

* يقول ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة وهى أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منهء لكونهم على الإطلاق معدلين 
بنصوص الكتاب والسنة» وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة» قال 
تعالى : كنتم حير أَمّةَ أخرجت للناس /: [آل عمران: 66٠١١‏ قيل: اتفق المفسرون 
على أنه وارد فى نات 0 الله كلك . 

ثم سرد كثير من النصوص القرآنية والأحاديث الدالة على ذلك . 

.)0517( رد المحتار ابن عابدين‎ )١( 
.)514( (؟) علوم الحديث لابن الصلاح‎ 


الباب الرابع: عقنيدة الأمة ومسلكها فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة 600 


ويقول الحافظ ابن عبد البر فى «مقدمة الاستيعاب»): تبورير ارود 
وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عر وجَلّ عليهم 
وثناء رسول اللّه عد ولا أعدل من ارتضاه الله بصحية نبيه ونصرته» ولا 
تزكية اشن من ذلقة» بولا ديل اكمل. .هته قال تعالن +« محمد رسو الله 
والّدين معه 4 لع 0 

3 ويقول السيوطى : وهؤلاء عدأ الصحابة 5 أعلى من التعديل والخرح 
المحمدية ستكون قاصرة فقط على العهد المبارك للرسول يَكَللةِه ولن تكون 
عامة للأجيال التالية حتى يوم القيامة» ولا فى البلاد البعيدة» والمناطق 
النائية” . 

* ويقول ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية»: ومن أصول أهل السنة 
والجماعة سسلا"مه قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول اللّه عد كما وصفهم 
اللّه تعالى : ١‏ والّذين جاءوا من بعدهم . . . © [الحهر: 2001١‏ . 

#اواخرله ابن عترم ا ال ا 19 
يستوى منكم م من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولك أعظم درجة مَن الّدين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنئ # [الحديد: ]٠١‏ 0ك 

وجاء ف «الصارم المسلؤل#: بعض النقولاات الهامة : 

قال الإمام اخمل إن خديل : لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوثهم 
)١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة .)7/١(‏ 

(0) تدريب الراوى .)5٠-0(‏ 


(') شرح العقيدة الواسطية (5015). 
(؟) الدرة المضيئةء أو الأنوار البهية فى شرح الدرة المضيئة (178/5). 
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* وقال الميمونى: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية» 
وقال لى يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله ككدْ بسوء 
فاتهمه على الإسلام'"2. 

قلت: بعد هذا الكم من النقولات والتى بينت لنا عدة أمور هامة أحب 
أن أذكر بها من قبيل الخاتمة الجامعة للمبحث : 

الأمر الأول؟ أن عخب الفتنابة :رضى الله غدهيهة نجزء امن االاعتقاد الستى» 
أو اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

الأمر الثانى: هذه المحبة تستوجب التقدير والتعظيم والتبجيل» فهذا من 
تمام محبة المؤمن للمؤمن . 

الأمر الثالث: أن محبة الرسول يَلَئْةٍ إيمان» بل ركن من الإيمان» ولا يتم 
الإيمان إلا بالوفاء بهذا الركن» ولا يتم الوفاء بهذا الركن إلا بعد محبة 
الصحابة» وإنزالهم ما يليق بهم من مقام عظيم . 

الآمر الرابع: أن الصحابة جميعًا ثقات عدول وعلى هذا الأدلة القاطعة 
من الكتاب والسنة والإجماع. ولا يخرق هذا الإجماع إلا مبتدع ضال 


ا 

الأمر الخامس: ما دار بينهم إنما هو من قبيل الاجتهاد فالأقرب إلى 
الصواب له أجران» والأبعد عن الصواب له أجرء وكل أعد الله له الحسنى» 
وح 
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الفصل الثانى 
سؤال وجواب 


ما سبق تقديمه من إثبات منهج أهل السنة والجماعة فى أفضلية الصحابة 
وقدر إيمانهمء وعلو شأنهم. ومقامهم والإسلام» وهذا المنهج لم ينشأ عن 
تعصب أعمى» أو عصبية للعروبة مثلاًء أو أو. 

إنما له أدلة لا تحصى من الكتاب والسنة والإجماع وتصريحات» ومقولات 
آلاف العلماء. 


وهو: 

إذا كان الصحابة جميعهم واجبى التعظيم وإذا كانوا عدولاً. وثقات. 
وهم أهل التقوى والورع. والدين ولا يدانيهم فى ذلك أحد. فماذا يحب 

وهل هذا الخلاف فى مجمله فيه تقليل لأقدارهم؟ 

وهل هذه الصورة النقية البيضاء تتأثر بهذه الرتوش والنقاط السوداء؟ 

هذا السؤال. أو تلك الأسئلة حقيقة أراها تحتاج إلى إجابة» بل إجابات 
قاطعة. تقطع على أهل الأهواء والزيغ الطريق» فلا ينسبون إلى هذا الرعيل 
الأول. رضى الله عنهمء ما لا يليق بهم. 

وإليك أيها القارئ الطيب هذه الإجابات الشافية بإذن اللّه. تعالى» 
وسأسوق هذه الإجابات من خلال وجوه عديدة» بربط بعضها البعض يتكون 
عندك بإذن الله تعالى صورة للحق المبين. 


٠ 106‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

الوتجه الأول :"اشاس فكوق: وتتظير علمن لآ ندامين نيانة: 
. ألا وهو: إذا حدث خلاف فى قضية أو بعض القضايا فما هى معيارية 
الحكم» والاختبار. 

هل نقول بصحة الأمرين المتضادين؟ 

أم نغلب أحدهما على الآخر؟ 

أم نرى ونبحث عن وجه للجمع بينهما؟ 

قلت علينا هنا أن نفرق بين نوع القضيةء وأنها مقطوع فيها الصحة 
والخطأ. فمثال الحلال.» حلال والحرام حرام» والسوء الواضح المصحوب 
بفساد النية والقصد سوء»ء والحق الواضح بين. 

* وقضية أخرى يحدث فيها نوع من التشابك والتداخل النفسىء 
والعاطفى. واختلاط الأمور فى مفردات هذه القضية. 

وهذا النوع من القضايا ينشأ من خلال إفساد الآخرء وإيقاع الفتنة بين 
أطراف النزاع » وهنا يختلف اتجاه الحل. ألا وهو التأليف بين المتخاصمين 
والمتنازعين» مع طلب الاعتذار لكل منهماء وإن أحدهما أقرب للحق أثبتنا 
له ذلك. وللآخر الاجتهاد والخطأ وله الأجر. ولا سيما حسن القصد 
متوافر» والإفساد لم يكن القصد من النزاع. هذا هو منهج الإسلام» فى 
حل مثل هذه القضايا نعم فخلاصة هذا المنهج» هو الجمع بين أطراف النزاع, 
وإحلال التآلف والأخوة بينهماء ثم الحكم وإعطاء كل ذى حق حقهء 
فالمصيب باجتهاد له أجران» والمخطئ له أجر مع الاعتذار له. 

قلت: هذا هو التنظير الفكرى الأعلى»ء والأسمى عند إتحاف ذوى 
النجابة» والعقول السوية . 

فتعالوا بنا نحدث عملية إسقاط على القضايا التى اختلف فيها الصحابة 
رضى الله عنهمء وخاصة التى وصل فيها الأمر إلى حد القتال» وهذا ما 
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سيأتى بيانه إن شاء الله . 

الوجه الثانى: مقدمة هامة. وجب إثباتها أيضا ألا وهى عند الحكم فى 
مثل هذا النوع من القضاياء والذى تنشأء بإفساد الآخرين» وإشعال نار 
الفتن» وأن القضيةء وأطرافها يحترقون فى مراجل الفتن. 

هنا: لا يلزم بالضرورة اعتبار أحد الأطراف حقًا محضاء والآخر باطلاً . 
محضاء وترك التقليل من قدر هذاء أو هذا. 

ومن هذا التنظير العلمى العقدى كان حكم أهل السنة والجماعة» أن 
القتال الحادث بين الفريقين من صحابة النبى يِه كان أولاً قتال فتنة» وكان 
اا بفعل أهواء وتدبير اليهودى عبد الله بن سبأ وأعوانه من البصريين 
والمصريين» وأصحاب القلوب والعقول الفاسدة» معدومى الإيمان. 

وكان ثالنًا: أن كل طرف اجتهد وابتغى الحق ونصرة الدين فعلى رضى 
اللّه عنه كان يرى أنه الأمير الذى صحت له البيعة» وأن معاوية لا بد من 
الإذعان له بالبيعة» سلمّاء طواعية» أو قهرا. 

ومعاوية رضى الله عنه وأتباعه» كانوا لا يرون أن المبائعة“لن. نتم لخلى بن 
أبى طالب حتى يتمكن من قتلة عثمان رضى الله عنه» أو تركه وجيش الشام 
بالنيل من قتلة عثمان» وإقامة الحد الشرعى عليهم . 

وكل من الطرفين مجتهد مأجورء وإن كان على أقرب إلى الحق فله 
أجران» ومعاوية مجتهد مخطئ له أجرء نعمء ومع هاتين الوجهتين 
المتقارلتيى + امنتعل .«متشعلو' الففتةع' 'السيقية * :عيدا الله اين سيا :وآتاعةه ذلك 
الخلاف وكانت الحرب فى الجمل. وصفين . 

الوجه الثالث: أنقل إجماع الأمة» على هذا الفهم وقول الإجماع حجة 
قاطعة. لا يضير معها مخالفة القائل مهما كان سمته وذكره. 

فقد أجمعت الأمة أن تعظيم الفريقين واجب» ولا تجوز الإساءة لأى من 


ليل السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الفريقين» كما أجمعت الأمة أن عليًا كرم الله وجهه كان على حق فى وقعة 
الجمل» وكان معارضوه على خطأء وهكذا كان على رضى الله عنه على 
حق أيض فى حرب صفين» وكان معارضه معاوية رضى الله عنه وأصحابه 
على خطأء إلا أن إجماع الأمة أيضًا رأى أن خطأهم كان خطأ اجتهاديًاء 
ولا يعد شرعًا ذنبًا يستحق عتايًا من اللّهء فإذا كان هؤلاء الصحابة قد 
اجتهدوا ثم أخطئوا فإن هذا الخطأ لا يحرمهم حتى من الثواب بل يكون له 
أجر من اللّه . 

وبإجماع الأمة فإن اختلاف هؤلاء الصحابة اختلاف اجتهادى لا يقلل من 
حق شخصيات أى فريق من الصحابة» ولا يسىء إليهم» ولا يعرضهم 
للجرح. وهكذا فإن القول بخطأ أو صواب فريق منهم يصاحبه مراعاة 
واحترام مقام الفريق الآخرء كما أن كف اللسان والسكوت فى أمر 
مشاجرات الصحابة هو القرار الأصلح والأسلمء كما تم التأكيد على عدم 
جواز الخوض فى الروايات والحكايات التى تناقلها البعض عنهم والمتعلقة 
بهم وذلك أثناء قتالهم معا. 

هذا هو المعتقد الصحيح» وأشهد الله أنى مؤمن بهذاء وأعيش على حبى 
للنبى وصحبهء وأموت إن شاء الله على حبى للنبى وصحبه. 

وإنى أحيلك أيها القارئ الطيب إلى بحث جيد فى بيان هذا المعتقد. 
وهذا المنهج إلى كتاب تفسير القرطبى - سورة الحجرات - قوله تعالى: 8 وإن 
طَائَقَتَان من الْمؤمنين افْعَلُوا . . . © [الحجرات:4]. 

فقد ل بحدًا رائعًا تضمن كثيرا من أقوال السلف الصالح» فيما حدث 


الوجه الرابع: حيثيات جامعة مؤكدة لهذا المعتقد السابق بيانه. 


الباب الرابع: عقيدة الأمة ومسلكها فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة 151 
كانوا كلهم مجتهدين فيما فعلوهء وأرادوا الله عر وجل وهم كلهم لنا أئمة 
وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم» ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة 
الصحبة» ولنهى النبى كَكِْةّ عن سبهم؛ وإن الله غفر لهم» وأخبر بالرضا 
عنهم» هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبى كَل إن 
طلحة شهيد يمشى على وجه الأرض. 

فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن القتل فيه شهيداء وكذلك 
لو كان ما خرج إليه خطأ فى التأويل وتقصيرا فى الواجب عليه لأن الشهادة 
ااكون إلا يتل ف اع فوج سمل مرضي فلي ما بارا اك على 
ذلك ما قد صح وانتشر شر من أخبار على أن قاتل الزبير فى النار» وقوله 5: 
ابشر قاتل ابن صفية بالنار»؛ وإذا كان كذلك؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير 
غير عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبى مله فى 
طلحة: «شهيد»؛ ولم يخبر أن قاتل الزبير فى النار. 

وكذلك من قعد غير مخطئ فى التأويل» بل صواب - ألهمهم الله 
الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهمء 
والإبطال أو الانتقاص من فضائلهم» وجهادهم. وعظيم غنائهم فى الدين 
رضى الله عنهم. وقد سئل بعضهم عن الدماء التى أريقت فيما بينهم» 
فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون. 

وسئل بعضهم أيضّاء فقال: (تلك دماء قد طهر الله منها يندىء فلا 
أخضب بها لسانى - يعنى ‏ فى التحرز من الوقوع فى خطأء والحكم على 
بعضهم بما لا يكون مصيبًا فيه). 

فاك ابم “فور ق: ف سي ليوو ليها لين الارساتت جد بها 
جرى بين إخوة يوسف مع يوسفء ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد 


ذا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الولاية والنبوة . 

ويقول الحسن البصرى عن قتال الصحابة بعضهم البعض: قتال شهده 
أصحاب محمد كَللَةٍ وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا 
فوقفنا. 

نعم فالقوم أعلم بما دخلوا فيه. ولا تقف فى بيان ذلك إنما نقول رضى 
الله عنهم ورضوا عنه. 

الوجه الخامس: رد قاطع على من أثبت الوزر والإثم على الصحابة رضى 
الله عنهم جميعا: 

أولاً: قوله فاسد بالدليل النصىء والدليل العقلى» وهذا ما ندين به لله 
رب العالمين» وما سبق من دلائل فى المباحث السابقة يؤكد ذلك . 

ثانيًا: هم مغفور لهمء ومن أهل الجنة ومعلوم أن الجنة لا يدخلها من كان 
يحمل أدنى وزر. 

ثالنًا: نؤكد هذه الأصول السابقة بكلام أئمة الرشاد والهدى» من أمثالهم 
ابن تيمية رحمه الله يقول فى «منهاج السنة»: ما ذكر عن الصحابة من 
السيئات» كثير منه كذب. وكثير منه كانوا مجتهدين فيهء ولكن لا يعرف 
الكثير من الناس وجه اجتهادهم» وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم 
فهو مغفور لهمء إما بتوبة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرةء 
وإما بغير ذلك» فإنه قام الدليل الذى يوجب القول بموجبه أنهم من أهل 
الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة» وإذا لم يمت أحدهم على 
ما يوجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى استحقاقهم للجنة» ونحن قد 
علمنا أنهم من الجنة» ولو لم يعلم أن أولئك المعينين فى الحنة» لم يجز لنا 
أن نقدح فى استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النارء فإن هذا لا 
يجوز فى آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم داخلو الجنة» وليس لنا أن نشهد 
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لأحد منهم بالنار لأمور محتملة» لا تدل على ذلك» فكيف يجوز ذلك فى 
خيار المؤمنين» والعلم بتفاصيل أهوال كل واحد منهم باطنّاء وظاهراً. 
وتسداتة»" وسكاته واتضهاداته. أمر ,يتغلد علينا. معر فته «فكان: كلحنا" ف 
ذلك كلامًا فيما لا نعلمه. والكلام بلا علم حرام لو لم يكن فيه هوى 
ومعارضة الحق المعلوم» فكيف إذا كان كثير الخوض فى ذلك» أو أكثره 
كلامًا بلا علمء وهذا حرامء فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة 
من الخوض فى ذلك» بغير علم بحقيقة بحقيقة الأحوال”' . 

قلت: وانظر لمنهاج السنة فقد عدد ساك المغفرة للصحابة» 
بعرض رائع» ومنهاج مبدع فذكر من أسباب المغفرة» وأثبت أحقية ذلك 
للصحابة وهم به أولى» فالتوبة» والاستغفار» والأعمال الصالحة. والدعاء 
للمؤمنين» ودعاء النبى لهم واستغفاره لهم. وكذا ما يفعل بعد الموت من 
عمل صالح يهدى لهء وكان ذوى هؤلاء الصحابة أكثر تقديمًا لآبائهم من 
حسنات واصلة لهم إن شاء الله» وما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة 
مع أنى موقن بأن الله معافيهم من ذلك» لأنه رضى عنهم وشهد لهم بأنهم 
مغفور لهم وبأنهم من أهل الجنة. . وهكذا عدد ابن تيمية كثيراء فاقرأ هذا 
المبحث فى منهاج السنةء ففيه نفع كبير. 

الوجه السادس: رد بليغ» ونقل جامع فيه إجمال لما سبق: 

وهذا الرد والقول الطيب للعلامة السفارينى فى كتابه «الدرة المضيئة» فى 
شرحه كلام جيد عن هذه المسألة» وننقل جزءًا منه هناء وقد صدر الكلام 
بييتين من الشعر جاء فيهما: 

واحذر من الخوض الذى قد يزرى بفضلهم نما جرى لو تدرى 
فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل من لهم هجر 


)١(‏ العقيدة الواسطية (38/8/17) بشرح الروضة الندية. 


1 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

ثم شرح ذلك موضحا فقال: «فإنه أى التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع» 
الذى جرى بينهم. كان عن اجتهاد وقد صدر من كل واحد من رءوس 
الفريقين مقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين» وإن كان المصيب فى ذلك 
للصواب». وأحدهما هو على رضوان الله عليه. والمخطئ من نازعه وعاداف 
غير أن للمخطئ فى الاجتهاد أجراء وثوابًا خلاقًا لآهل الجفاء» والعناد فكل 
ما صح ما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم 
الذنوب والآثام هذا هو السؤال. وهذا هو الجواب. 

فما شجر بين الصحابة» محمول على الجميل الحسنء فهم أهل التقى؛ 
والرحمة؛ وهم أحق. وأولى بالاجتهاد فهم أهل العلم.» حاملو علوم 
الشريعة» الواحد منهم يزن الأمة علمّاء وفهماء ودينّاء وتعبدا. 

وذلك هو المعتقدء معتقد أهل السنة والجماعة» والذى سبق بيانه» وقد 
أوضح براءتهم من ادعاءت وأكاذيب المتهورين» قليلى الدين» والتى تحمل 
قلوبهم البغض لله وللرسول. ولصحابته. عليهم ما يستحقون من الغضب 
واللعنة إلى يوم الدين. 

وفى ذلك المعتقد إجابة صريحة» على هذا السؤال والذى سبق بيانه فى 
أو افص 

وما تملك إلا أن نقول: يا ربى» يا إلهى العظيم هذه شهادتى أخطها 
بقلمى وينطق بها لسانى فى كل المحافل» والدروسء والأازمنة والأماكن التى 
أتواجد فيهاء وأسأل الله تعالى أن يرحمنى ويتجاور عن زلاتى» بحبى للنبى 
وأصحابه» وبتلك الشهادة التى أجمع عليها كل علماء أهل السنة والجماعة 
وآنا على دربهم سائرء وبما اتفقوا عليه من معتقد مؤمن» أحيا على ذلك». 
وأموت إن شاء الله تعالى على ذلك» فاللهم تقبل» واحشرنى مع النبى 
الأمين وصحبه»ء وانفعنا بمحبتهم فى دنياناء ويوم الدين» آمين آمين آمين. 
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الفصل الثالث 


الصحابة ليسوا بمعصومين ولكن مغمور لهم 
ومقبول معذرتهم 


حقيقة ما قدمته سابقًا من مقدمات وفوائد إنما هى لإبراز نتائجح» وكما هو 
معلوم ومتفق عليه بين العقلاء جميعهم ١‏ باختلااف فئاتهم » أن المقدمات 
السليمة. تؤكد وتوصل إلى النتائج السليمة . 

وأنا على يقين بصحة مقدماتى» لأنها مأخوذة من كتاب الله وسنة النبى 
عَليةٌ وإجماع الآمة. 

فإذا كان الحال مع ما وضحت من مقدمات فإليك بإذن الله النتائج» 
وأحسبها إن شاء الله نتائج مورةة البايمة :لان ورف أنضا فيه سأن ها امن 

وإليك أيها القارئ تلك النتائج : 

ولكنى أرجو منك قراءتها متتابعة» مترابطة فإن أولها طريق لآخرهاء ولا 
يصح فهم واحد منها إلا بمجموعهاء ولا الاقتناع بثمرتها إلا بجمعها كلها 
فخ سلة واحدة» ألا وهى هؤلاء هم أجدادى أصحاب رسول اللّه عد 
ورضى عنهم» فآتونى بمثلهم؟!! 

النتيجة الأولى: حقيقة لا بد من إثباتها فرغم مقام الصحابة» وعلو 
شأنهم» إلا أنهم بشر ليسوا بمعصومين كالأنبياء» إذ يمكن أن تصدر منهم 
بعض الهفوات» أو أن يقترفوا بعض الذنوب فتلك حقيقة لا يمكن إنكارها. 

ولكن لا يمكن أن تقرأ هذه الحقيقة مجردة بل يضاف إليها حقيقة أخرى» 


كك السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ألا وهى أن صحابة رسول الله يَلكِْكٌ متميزون عن عامة أفراد الأمة» وتلك 
خصيصة لهم دون غيرهم» والأسباب فى النتائج التالية. 

النتيجة الثانية: جعل الله تعالى الصحابة الكرام تقاة ورعين» وذلك نتيجة 
حياتهم وسلوكياتهم» وفق ما جاء فى الكتاتة. وما يعلمهم النس المختار 
له 

هذا جعل صدور أى عمل أو ذنب مخالف للشرع أمر نادراً جدّاء فلا 
تجد لهم نظيراً فى الأمم السابقة بما كانوا عليه من صلاح أعمالهم واقتداء 
والولد» وقد جعلوا حياتهم تمضى تبعا لما يرضى الله تعالى ورسوله الكريمء 
لا حصر لهاء والفضائل الع لا حدود لهاء فإذأ ما حدث وصدر عن 
بعضهم خطأ ما أو زلة ماء أو هفوة ما فى حياتهم فإن ذلك الخطأء أو تلك 
الزلة» أو الهفوة. كأن لم تكن وتذوب فى بحار حسناتهم » كذوبان القليل 
من الملح فى أنهار العطاء العذب . 

النتيجة الثالثة: أن محبة الله تعالى لهم بينة واضحة وكذا محبة الرسول 
عد فقد صرح بها فى كثير من الأحاديث لكثير من الصحابة . 
وديله » والرسول عَيِنة فأورثهم توبة نصوحا دائمًا لا تنقطع عنهم فى جدهم 
وف رحهمء وسائر أعمالهم. أذنبوا أو لم يذنبواء بل وجعل البتعض منهم 
يقدم على تقديم نفسه للقصاص الشرعى » وإقامة الحد. بأسلوب لم تره فى 
أخبار وأحوال سائر الأممء وفى قصة الغامدية» المرأة البع زنت» ورجوعها 
وإصرارها على إقامة الحد. خخير مثال حتى قال الرسول يَديِدَةٌ ففى حقها: «لقد 
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تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم)» . 

النتيجة الرابعة: أن الله محا ما حدث منهم من هفوات وسيئات مع 
قلتهاء لما جاءوا من بحار زاخرة لا تنتهى من حسنات . 

وهذا قول الله تعالى وحكمه: إن الحسنات يذهبن السُيئات © [هرد:0114. 

النتيجة الخامسة: أن ما قاموا به من كفاح وتات «الال بو لتقن وَالولدَ 
من أجل إقامة الدين ونصرة الإسلام» واستمرارهم مع رسول الله كةٌ فى 
أشد الأوقات.» وعظام المحن وثباتهم بجواره أمر لا نجد له مثيلاً بين أمم 
العالم السابقة واللاحقة قديمًا وحديئًا. 

وأتحدى الخصم الجاهل الذى تجرأ عليهم أن يأتينى بمثلهم فى ذلك العطاء 
والبذل بلا حدود. 

النتيجة السادسة: أن كون أولئك الصحابة الكرام هم الواسطة والرابطة 
بين رسول الله يَلكِةِ وبين الأمة جعلهم ينالون تربية أخلاقية من عند الله على 
يد رسول الله يله فجاءت حركاتهم وسكناتهم تمضى تبعا لتعاليم الدين 
الحنيف. وذلك ببركة صحبتهم للنبى يَلكِةّه وما تعلموه على يديه. 

نعم هم أزقق الوسائظ». وأفظلجا ردقا وامانة “نينا وبين الزسول 02د 
فلقد وصل إلينا القرآن من طريقهم» وكذا السنة النبوة المطهرة بل وكل 
تعاليم الشريعة المطهرة. 

بل أقول هى خاصية ميز الله بها أمة محمد عن سائر الآمم بذلك السند 
المتصل إلى النبى يَلَِْةٌ وأعظم ما فى السند رأسه». والصحابة هم خير الرجال 
غلم وعداك «وضد كا وتقلا رضي الله عنهم . 

النتيجة السابعة: الأمر الجيد والعجيب أن الصحابة هم اختيار الله تعالى» 
فهم الصفوة التى اختارها الله تعالى لصحبة النبى» ولنصرتهء» وللجهاد 
والذود» ولنشر هذا الإسلام بين بقاع المعمورة وبين الناس أجمعين . 


3 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

فمن المنطقى أن يعينهم الله على ذلك : 

تحيين: التنقشة ‏ والتربية. 

وبمعاونة منه لا تنقطع . 

ثم مغفرة منه وعفو شامل كامل . 

ثم إدخالهم جنات النعيم . 

وصدق الله تعالى: هل جزاء الإحسان إل الإحسان © [الرحمن: 55١‏ . 

النتيجة السابعة: بهذه الحزمة من الأسباب والسابق بيانهاء نقول لم يبق 
لآق إنسان كائن هن .كان أن رتضيد :فى 'الاء العكدء أو أن يتغمز على هؤلاء 
الصحابة الأطهار» أو يتتبع عوراتهم. وأنا أحذر من تتبع عوراتهم. وإلا 
فضحهم الله فى حياتهم وبين ذويهم. 

أى حق لنا أن نذكرهم بسوءء وهم أهل التقى. 

وأى حق لنا أن نتطاول عليهم وهم أصفياء الله واختياره لرسوله» ولنصرة 
دينه . 

وأى حق لناء ونحن أقزام مهما حسنت أفعالنا وأقوالنا بجانب عمالقة فى 
العبادة» والجهاد والتصدق وسائر ما يرضى الله عر وجل 

وأى حق لنا وقد ثبت أنهم المغفور لهم» هم أهل الجنان» بل فى أعلى 
عليين» فى الفردوس الأعلى مع النبى الأمين عَلة . 

وأى حق لناء ولقد أحبهم الله وأثبت ذلك. ورضى عنهم» وأثبت ذلك 
وأعد لهم جنات النعيم» فانتبه لمقامهم» ومنزلتهم عند الله أيها الغافل 
الك 

وأى حق لناء وقد أعلنها النبى» وأثبت محبته لهم أجمعين بلا استثناء أو 
قيد شرطء فهم عباءة النبى مد وأهله وصحبه. 


وأقول لمن تجراً عليهم. لجهله. وسقطه. وحقده. وانتزاع الإيمان من 
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قلبة» وسوء خلقة» وذهات» عقلت وشناه برو تدم ماقت :إل أضيجركة نا 
مسكين» فى أيدى الشيطان الرجيم» وأبنائه من الملاحدة والعلمانيين» وكل 
من أضمر كيدا للإسلام والمسلمين. 

أقول: موتوا بغيظكم» وأنفقوا أموالكم فهى حسرة عليكم . 

أما أنا وسائر أهل الإسلام» فنتشرف بالصحابة ونعتز بهم» ونعلم 
قدرهم. وذلك عقيدة نسير على هديهاء فهم آئمة الهدى. نجوم نقتدى 
بهم؛ أصحاب العقول الرشيدة» ومن رشاد عقولهم. تصح عقولناء ويثبت 
إيماننا : 


البابالخامس 


وقائع وأحداث الطتناة 


نمهيد: بين يدى الباب. 

المْصل الأول: وقعاة الجمل دراسة ونتحليل. 

المصل الثانى: وقعة صمين دراسة وتحليل. 

المّصل الثالث: فضائل عمرو بن العاص رضى الله عنك. 
المصل الرابع: فضل أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
المْصل الخامس: واقعة التحكيم دراسة وتحليل. 


الباب الخامس: وقائع وأحداث العمتنة تفن 
اللمهيد 
بين يدى الباب 


أردت إثبات عدة مقدمات هامة فى ذلك التمهيد والغاية من هذه 
المقدمات» تهيئة النفس» لما سيأتى بيانه من أحداث» وترتيب إحداثيات 
العقل على المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة» وتوطئة بين يدى 
الملوضوعء ستكون إن شاء الله تعالى معينة لى ولك. معينة لى كى أطمئن أن 
ما أردت بيانه قد وصل إلى شغاف قلبك» ومسامع عقلك ولبك». تقريب 
وتوضيح الأحداث القادمة بين يديك لتكون سهلة المنال. 

وإليك هذه المقدمات: 

« المقدمة الأولى: 

سبق البيان أن أعظم المناهج فى أحداث هذه الفتنة» هو منهج أهل السنة 
والجماعةء» فهو الأعلمء والآسلمء والأحكمء بل هو الحق والصواب» 
وذلك شرحاء وتناولاً وتحليلاآً» وكتابة. 

نعم فقد تناول السلف الصالح هذا الموضوع بضوابط رائعة» تجعل الحق 
فى نصابهء وتلجم جماح أهل الباطل عن غيهم . 

وتلك الضوابط تراها فى المنهج. وألفاظ التحمل والأداء» وأقصد 
بالتحمل الروايات جميعها » والأداء التعبير عنهاء وبيان المراد منها وأسوق 
مثالا رائعًا لهذا. 

حقيقة: لفت نظرىء وأنا أغوص فى أمهات الكتب أن أفذاذ العلماء 
كالطبرى وابن كثير وغيرهم قد استعملوا لفظ «المشاجرات» للتعبير فيما 
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وقع بين الصحابة من أحداث. 

وكما جاء فى كتب المعاجم واللغة لفظ مشاجرة مشتقًا من «شجر). 
ويعنى الشجرة تمتد أغصانها وتنتشر فى كل جهة:؛ وتتداخل مع بعضهاء 
والأصل واحد. بل وحينما تتعارض الأغصانء. وتصطدم الفروع» فهو 
تصادم وتعارض الرحمة,. والكمال» نعم هذا التصادم وتلك المعارضات بين 
الأغصان زادت الشحرة جمالا وبهاء. واتساع رقعة الظل فيها. 

وكذا الحال بين الصحابة» حتى فى حالة الحرب بينهم فهم بشر. ولكن 
قمة الجمال والكمال فى هذه البشرية هى المحاولة لرأب الصدعء ولم 
الشملء. بعد أن أشعل أصحاب الفتن اليهود بقيادة عبد الله بن سبأ نار الحرب 
بينهم. 

بل تعجب معى حينما يستعر القتال بينهم يلجئون إلى بعضهم البعض» 
بل ويدخل المقاتلون فى جيوش بعضهم البعضء وتلك هى الرحمة. 

ما رأينا فى قتالهم تعذيبّاء ولا نكاية» بل وإذا دعاهم داع إلى الصلح 
رأيتهم أسرع الناس إليه كما حدث فى الجمل. وبات الفريقان خير ليلة» إلا 
أن دعاة الفتنة قاتلى عثمان أشعلوا نار الحرب بين الفريقين كما سيأتى بيانه . 

وهذا أراه شرطًا يشير إلى أمر هام ألا وهو الأدب فى تناول تلك 
الأحداث كما استعمل السلف الصالح لفظ المشاجرة . 

« المقدمة الثانية: 

ملاحظة ومشاهدة من خلال اطلاعى على كتب التاريخ الموثوق بها 
كالطبرى والبداية والنهاية» وتاريخ ابن خلدون» والكامل للمبرد والكامل 
0 وغيرهم . 

وخلاصة هذه المشاهدةء والملاحظة أنهم تناولوا أحداث الفتنة على سبيل 
الإجمال ولم نر تفصيلاً مؤذيًا مثلاً لوقعة الجمل» ولا وقعة صفينء» وإنما 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة 1.70 
رأينا منهجا إجماليًا وألفاظًا مراعى فيها الأدب» وبما يليق بصحابة النبى 
كد وهم على حق فى ذلك» فالكف فيما شجر بين الصحابة هو الأولى ' 
والأصوب بل ما عداه باطل» وإنما حينما تعرضوا لهذه الأحداث أرادوا بيان 
الحق من الباطل» والرد على أهل الزيغ» والذى لولا واللّه أنهم أثاروا 
الشبه. ما فتح مثل هذا الموضوع» وإنما أثاروا الشبه فوجب الرد عليهم . 

ولذا فإنى إن شاء الله سائر على دربهم. وهل هناك مسلك خير من 
مسلكهم؟ 

نعم سنتناول الموضوع» أو واقعة الجمل وواقعة صفين على سبيل الإجمال 
مع بعض الجمل التحليلية لبيان نقاط هامة» بها يتضح الحق إن شاء الله . 

» المقدمة الثالثة: ّ 

دور اليهودء وعلى:.رأسهم اليهودى اللعين عبد الله بن سبأ اليهودى» 
وسعيه هو واليهود والحاقدون على الإسلام لإشعال نار القتال والحرب من 
الصحابة وخاصة فى صفين والجمل. 

« المقدمة الرابعة: 

الدور الذى مثله قتلة عثمان فى تأجيج نار القتال والحرب فى ا لحمل 
وصفين وذلك لأنهم علموا يقيئًا لو أن عليًا رضى الله عنه اتفق مع طلحة 
والزبير فى الجحمل» أو معاوية فى صفين لكان الدور قد حان عليهم» ولأخذ 
منهم ثأز .عتنان) وأقيم عليهم الحد والقصاص فجعلوا نار الحرب مستعرة. 
دائما . 


© المقدمةالخامسك: 


بيان أمر يخص تدوين وكتابة التاريخ الاتلامي: آله برهو :أن دهذا 
التاريخ » لم يدون إلا بعل زوال دولة بنى أمية. والكل يعلم تام كم من 
العمر قامت. فقد ناهزت عما يقرب من مائتى عام ولكن الإشكالية هنا أن 


كال السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


هناك تاولا عديدة قامت: بغد دولة ين آفية لا سو أفزاء تلك الدول: إل 
الإشهار والتكذيب. والتوبيخ لهؤلاء الولاة - خلفاء بنى أمية - بل جعلوا 
سبهم ولعنهم من الدين» بل أرادوا مسح هذه الدولة من على الوجود مع 
أنها دولة أسست للإسلام مجد لا أكون قد أبعدت النجعة إذا قلت إن خلفاء 
بنى العباس لم يستطيعوا الحفاظ على الملك الذى ورثوه من دولة بنى أمية . 

ولذا فقد كتب التاريخ ثلاث طوائف: 

)١(‏ أول هذه الطواتف: طائفة دونت التاريخ بالكتابة تقربّاء وتزلفًا إلى 
الكارهين دولة بنى أمية كالعباسيين» والشيعة» وكان هؤلاء الكتاب ينشدون 
العيش والتنعم على حساب الحق» قد دونوا التاريخ بأخطائه المقصودة. 
والتى للآسف يتناقلها من أصابهم مرض العجالة فى البحث» أو من يمشى 
على دربهم» ووفق أهواء نفسه. 

(2) الطائفة الثانية: من كتبوا التاريخ من مبدأ اعتقادهم الفاسدء وظنوا 
أنه لا يكمل إيمانهم إلا بسب الصحابة» وتشويه الخلافة الراشدة وإعلان 
النفير على الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان» وسب وتكفير معاوية». 
وغيرهم وهؤلاء هم الرافضة فدسوا ودونوا فى التاريخ ما يناقض الواقع 
ووضعوا فى التاريخ ما أملته عليهم قلوبهم السقيمة» وعقولهم الخربة 
وعقيدتهم الفاسدة» وبما أملى عليهم الشيطان. 

وبصنع مقارنة بين المسعودى فى تاريخهء وبقية التواريخ كالطبرى مثلاً 
يتجلى لك ها أقول: 

فرهة الطائفة الثالثة: وهم أهل الحق. أهل السنة أصحاب الحديث الذين 
أحسنوا المنهاج فى التحدث عن هذا التاريخ, فأوردوا جميع الروايات 
الصحيحة والسقيمة والمخالفة والمؤيدة» وجمعوها كلها ورجحوا الصحيح 
منها على الباطل؛ ونسبوا كل أثر إلى قائله. وبهذا يكونون قد وضعوا 
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أساسًا للبحث العلمى والتنقيب والدراسة من هذا الركام الهائل من الأخبار. 
فمن أحسن الله إليه ووفقه للتفريق بين ضعيف تلك الروايات وصحيحها 
واستخراج الحقيقة الناصعة من تلك الروايات بما فتح الله عليه من علم 
فهؤلاء هم الدين سيقومولن بإحياء التاريخ وإعطائه الصورة اللائقة به. 
وأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء» وعلى طريق السلف الصالح آمين. 
« المقدمة السادس4: 


وخى خرن المقدمات: لهذا" الباية: الاعزهن كلذ تخيردت هنا الترديبه الددن 
عليه الباب؟ حقيقة أردت بهذا الترتيب عدم الإخلال بالتسلسل الزمنى 
للأحداث» ولكن عرضتها بطريق تكتمل به الصورة الصحيحة للأحداث» 
وطبع صورة سليمة للفهم حين قراءة هذه الآحداث» فأنا عرضت لك فضل 
الصحابة عموماء والذين طالتهم أحداث الفتنة» عثمان وعلى ورددنا 
الشيهات: القى: آثيرت حولهمء ثم أتبعت ذلك بالباب الرابع الذئن وده الك 
إجمالاً وتفصيلاً معتقد أهل السنة والجماعة فى الصحابة» ثم أنا أعرض 
عليك بعد هذا التمهيد السابق كله من الكتاب. أحداث الجمل» وصفين 
لجالا مع التحليل العلمى الذى يؤيد معتقد أهل السنة والجماعة. 

ثم إنى رأيت الأحداث قد طالت صحابيين من الأطهار ألا وهما أبو 
موسى الأشعرى» وعمرو بن العاص الحكمان» فبينت مدى تقوى هؤلاء 
وأهلية كل منهما للدور الذى أنيط به» وأن المكر والخديعة لم يكن من صفات 
عمرو ولا حدث منه. وأن أبا موسى الأشعرى أجل وأعظم من أن يخدع. 

كل ذلك قبل حادثة التحكيم» فهذا الترتيب يجعل التسلسل الاستيعابى 
للأحداث يدور وفق مراد الحق» ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة. 

وأساق ان تال أن افون كن وفك تراميك» :وعلن الله السداة امو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


1,21 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الفصل الاول 
وفعة الجمل دراسة ونتحليل 


قبل البدء فى العرض الإجمالى لوقعة الجمل» أحب أن أشير إلى نقاط 
هامة» أعتمدها كأساس للبنيان حين الحديث عن الجمل» وحين الحديث عن 
صفين أيضا . 

وهذه النقاط أذكرها تباعًا وعلى سبيل الاختصارء وأرجو منك أيها 
القارئ اللبيب الطيب أن تدرك أن المغزى من وراء ذكرنا هذه النقاطاء هو 
ضبط المنهج الفكرى حين الحديث عن أحوال» وأحداث الفتنة. 

« النقطة الأولى: 

أن الأولى والمتفق عليه بين عموم علماء الأمة أن كف اللسان» والسكوت 
هو أسلم الخيارات والقرارات فى قضية مشاجرات الصحابة» وأن هذا الكف 
هو قمة العدل والإنصاف». بل هو ذلك العقل السديد» النابع من وراء قلب 
عنده إيمان قويم» وذلك لأسباب ستتضح إن شاء الله تعالى من خلال 
التعريح على هذه النقاط . 

« النقطة الثانية: 

فا أشرث" إلبه العا له سند فشن :ور كن اشنديد- ولا سيها: أن من ذكر :هذا 
المنهج علماء الأمة الأجلاء.» وجهابذة أئمة الإسلام» ولقد تخيرت قولاً 
للحسن البصرى» والحسن البصرى كان قريب العهد من الصحابة» فهو 
الذى تربى على أيديهم وعاش فى أكنافهم» وإذا كان الحال كذلك فكيف 
عرد عليه الرمرة نوالمقوق عن اغراف الالحناق يه كان لحمه الله وذلك كنا 
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ورد فى القرطبى وغيره: سئل الحسن البصرى عن قتالهم» فقال: قتال شهده 
أصحاب محمد ذِْةٌ وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا 
فوقفنا. 

ولذا يقول المحاسبى: (فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم أن القوم كانوا 
أعلم بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقف عند ما اختلفواء ولا 
نبتدع رأيًا منا ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل إذ كانوا غير متهمين 
فى الدين ونسأل اللّه العافية)” . 

« النقطة الثالثة: 

أذكرها تأييدا وتوثيقًا لهذا المنهج السابق ألا وهى: أن هناك ضوابط هامة 
عند قراءة التاريخ ذكرت منها البعد الزمنى بين الحدث». ورصد الحدث» مع 
غياب التوثيق الجيد» المصحوب بإسناد متصل» معلوم يقينًا الأسباب التى بها 
يعدل رواته» وتقبل روايتهم 

وهذا تراه - أى هذا الضابط حيط ا كني اناري تن اذ تكون هذه 
الروايات موضوعة على ميزان دقيق هو كتاب الله وسنة رسوله يلو وكذا 
إجماع الآمةء فإذا ما سحبنا هذه القاعدة الهامة على مشاجرات الصحابة 
خرجنا بنتيجة رائعة صحيحة» وقد سبق ذكرها عند ذكر معتقد أهل السنة 
والجماعة فيما وقع بين الصحابة من مشاجرات» فى .الباب السابق» ألا 
وهى أن كلا الفريقين مجتهد المصيب له أجر مضاعف. والمخطئ له أجر غير 
آثم . 

« النقطة الرابعة: 

حينما ابتعد الزمن عن مجريات الأحداث وكثر اللغطء. والروايات» 
وصارت الروايات ركامات هائلة ترى كناب التواريخ الثقات حاولوا جمع 


.)357/17( تفسير القرطبى (سورة الحجرات)‎ )١( 


1 السيف المسلول الاب عن أصحاب الرسول 
قدر المستطاع من الروايات» ووضعها على موازين أهل السنة والجماعة» 
فالروايات صارت شائعات وأن جمع هؤلاء المؤرخين كالطبرى وغيره رأوا أنه 
من الأمانة التاريخية جمع هذه الروايات» لأن جمعها وإن كانت باطلة 
أحرى وأدعى لدراستهاء وتمحيصهاء وبيان الغث من السمين فيهاء مع 
إثبات أنهم قد نفضواء ونقدوا كثيراً منها. 

فنخرج هنا بفائدة» أن من الغبن والظلم النقل العشوائى غير المدروس» أو 
المنقح من كتب هؤلاء الأفذاذ لآنه بذلك ظلم وجار على تاريخ الصحابة 
الأطهار ثم جعل الجهلاء يسيئون الظن بهؤلاء العلماء نعم فهناك كثير من 
الروايات فى كتبهم. لم تكن على درجة من الثقة والاعتماد» ليبنى عليها 
معتقد أو فكرء وإنما كان السرد لبيان الباطل فيها . 

« النقطة الخامسة: 

التاكيد على أن الرواية التاريخية لا تشكل معتقداء مهما كان قاتلهاء ما 
لم يؤيدها بنص من كتابء» أو سنة» أو يضعها على ميزان الجرح والتعديل» 
فقد كتبوا التاريخ لجمعه. وجمع مادة حققوا بعضهاء وتركوا للعلماء خلفهم 
تكملة المهمة الكبرى ألا وهى بيان الحق والباطل منها على ميزان أهل السنة 
والجماعة» وأذكر مثالاً وهو أنهم على سبيل المثال ذكروا أحداث الجمل 
وصفين على سبيل الإجمال» وذكروا أثناء ذلك معتقد أهل السنة والجماعة. 
وسبقوا كل هذا بفضائل ومناقب الصحابة . 

نعم ألا يشعرك هذا أيها القارئ الكريم بأنهم أرادوا بيان منهج التحقيق 
القويم لهذه الروايات فمن الحور للتاريخ» وللعلماء الكرام الذين كتبوه نقل 
الروايات» وترك ضوابط الحكم عليها. 

ه التقطة السادسكة: 

التحذير ثم التحذير من الاعتماد الكلى» الأعمى على مناهج المستشرقين 
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فى البحث» فعلماؤنا أصدروا قرارهم فى أحداث الحمل وصفين بناء على 
نصوص الكتاب والسنة فأثبات ذنب أو خطأ لأحد يكون بناء على تهمة 
حقيقية» وقد صدرت براءة هؤلاء الصحابة عند الله من الخطأ والتهمة. 

ولهذا لا يجوز لأحد أن يجعل من أحداثهم» وأعمالهم كلما الكميفة 
مدعيًا أن هذا بحث علمى مجرد وكيف نصدقه بأنه بحث علمى مجردء 
وهو لم يضع الكم الهائل من الروايات على ميزان الكتاب والسنةء فهذا 
جهل بحثى. وتطاول. وتعالم. فكيف نثق بأبحاث هؤلاء وهم فقدوا 
الآمانة العلمية البحثية» وأول الذين يتهمونء» ونحذر من كتاباتهم» 
زفزلةتهاة -بحفوية أو عهوافة عولاء المنشرقيق» والنين'اتكروا ضبط التاريخ 
على الأصول الدينية هكذا عمومّاء وخاصة تاريخ الصحابة على منهج 
الكتاب والسنة» فكيف نثق بهم وبأبحاثهم . 

وإن حاولوا تبرير ذلك تحت مسميات ومدعيات البحث العلمى نقول: هذا 
شأنكم فأنتم لا تؤمنون بالإسلام» ولا الكتاب ولا السنة» والرسول ومنزلته. 
وقدر أصحابه على بل أنتم تتخذون ذلك طريقًا لتشويه الكتاب والسنة. 
والطعن فى الحديث وها أنتم طعنتم ابتداءً فى الرجال الذين نقلوهما. 

فكلامكم باطل» لأن معتقداتكم باطلة» وفى قلوبكم حقد دفين على 
الإسلام ورجالاته» علمنا ذلك ما سطرته أقلامكم» ونحن لكم بالمرصادء 
وكل علماء الأمة الأثبات كانوا وما زالوا لكم ولضلالكم بالمرصاد. 

إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لأى مسلم ولا يوجد هنا أى مجال للمسلم 
فى أن يطعن فى صحابة النبى كَلِْةٍ إلا إن كان مصابًا بالسم الذى تجرعه» من 
أساتذته المستشرقين» فهو وهم فى سلة واحدةء وإن تغيرت المسميات» 
والأسماء فمن فقد عقله. وتوقف عن التفكيرء وبعد عن الدين وسقط فى 
فخاخ هؤلاء المستشرقين» وخرج علينا يدعونا بأن الفقد الثقة بجماعة 


شدلا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الصحابة رضوان الله عليهم. قلنا لهم: جهلاء استقوا جهلهم من جهلاء. 
احانة ريغا ريتك وكلامك كلام حاطها لال تبح رة ضر اسمن 

النقطة السابعة: 

أعلنهاء كما أعلنها العلماء الكرامء وأقول للمنافقين» والملحدين 
وللمستشرقين» إننا بحمد الله مسلمون» نؤمن بالله والرسول» وبقدر وعظمة 
الصحابة الذين أشاد بهم الله ورسوله. ورفع من شأنهم القرآن وأعلن عن 
صدقهم» وبراءتهم ما نسب إليهم . 

وأقول مؤمئاء وداعيًا لذلك: 9 قل هذه سبيلى أدعو إِلَى الله على بُصيرة أنا ومن 
البعنى # [يوسف:8١1].‏ 

ولا طريق ثالث. فأنتم طلاب. ودعاة ضلال وإفساد ونحن بعقيدتنا 
وإسلامنا دعاة وطلاب حق وشتان ما بين المقامين. 

« النقطة الثامنة: 

اعلم يرحمك الله أنه لا يخفى على خاف أن أعداء الإسلام ما أرادوا إلا 
الفتنة أن تسرى فى جسد الأمة الواحدء وأراد الله أمرآ كان مفعولاء 
فأحداث موقعة الجمل تبين لك وتظهر أن هذه الفتنة التى حدثت من السبئية 
وأشياعهم. وهم فى الأصل يهود أظهروا إسلامهم؛ وأبطنوا الكيد للإسلام 
والمسلمين. وعلى رأسهم ذلك الكافر عبد الله بن سبأ اليهودى. ومجموع 
الطوائف التى التفت حول دار عثمانء وقتلتهء إنما أرادوا الكيد للإسلامء 
والمسلمين» وأشعلوا ناراء يعلم الله كم كان ضررها. 

والدليل لما علموا أن عليًا وطلحة والزبيرء وهم الأطراف المتنازعة فى 
موقعة الجمل. اجتمعوا واصطلحوا خشى هؤلاء على أنفسهم أن يقام عليهم 
الحد فى قتل عثمان» فتعمدوا إشعال نار الحرب فى الجمل. بعد أن تم 
الصلح بواسطة الصحابى الجليل القعقاع بن عمرو التميمى. 
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وإليك أخى القارئ عرضًا مجملاً لأحداث الجمل» مصحويًا بتعليقات 
سيكون فيه نفع إن شاء الله تعالى . 

ذكر الإمام أبو بكر بن العربى فى سفره النفيس «العواصم من القواصم» : 
ويروى أن فى تغيبهم خروجهم إلى البصرة ‏ قطع الشغب بين الناس فخرج 
طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى 
أمهم فيرعوا حرمة نبيهم”"'. 

وواضح من قول أبى بكر بن العربى أن الغاية من خروج طلحة. هو 
جمع الكلمة» والاتفاق على طريقة لرأب الصدع» ومحاولة النيل من قتلة 
عثمان» واجتماع الطرفين كاد أن يقع لولا أن السبئيين أحبطوه» يقول الشيخ 
محب الدين الخطيب: أصحاب الحمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان» ولم 
بجيئوا إلا لذلك» إلا أنهم أرادوا أن يتفاهموا عليه مع على» لأن التفاهم 
قبع نل وله الواسيوك لما تافو لبد 

وقد ذكر لنا الطبرى فى تاريخه رواية تبين لنا بداية نشوب القتال فى 
الجمل» وهذه الوقعة لم يكن فيها على بن أبى طالب بل كانت من عثمان 
ابن حنيف والى البصرة» فقد أصر على الخروج لقتالهم» وردعهم. ولم 
ينتظر عليا رضى الله عنه . 

يقول الطبرى: «ولما وصل أصحاب الجمل إلى الحضير - على أربعة أميال 
من البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف عمران بن الحصين الخزاعى» 
وصاحب راية النبى مَكَدْدّ على خزاعة يوم الفتح» ليعلم له علمهم» فلما عاد 
إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل» قال له عثمان: أشر على يا 
عمران» فقال له: إنى قاعد فاقعد» فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتى أمير 


.)١975( العواصم من القواصم‎ )١( 
.)١97( تعليقه على العواصم‎ )5( 


185 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الوقننو على توالقان :عليه عام بن عار الاتمتارى :لحف الصيعاءة المعاهدين 
الفاتحين بأن يسالمهم حتى يأتى أمر على» فأبى عثمان بن حنيف. ونادى فى 
الناس فلبسوا السلاح» وأقبل على الكيد. فكانت العاقبة فشله» وخروج 
الأمر من يده إلى أيدى أصحاب الجمل ووقع ابن حنيف فى أسر الجماهير 
فنتفت الحيته» ثم أنقذه أصحاب الجمل؛ فانسحب إلى معسكر على فى 
الثعلبية ثم فى ذى قار)"" . 

وهنا أشير إلى منهج الطبرى» ومؤرخى أهل السنة والجماعة حينما ساق 
لقتال الأول فى الجمل بين عثمان بن حنيف» وبين جيش عائشة» لم نر 
وصمًا لقتلء أو وصفًا لشنائع» وإنما ساق الحدث إجمالاً» وهذا هو المنهج 
الآصوب كما قدمنا. 

وهتا' سغى_ الإشارة إلى عضن الأشنفاضن. الذية أشعلوا ناز ارت فن 
صفين» ومدى علاقتهم باليهودى ابن سبء منهم حكيم بن جبلة» وهو أحد 
قتلة عثمان» وكان موجودًا فى البصرة» وكان هو اليد المشعلة لتلك الفتنة فى 
البصرة والمحركة لموقعة الجمل . 

فمن هو حكيم بن جبلة: هو حكيم بن جبلة العبدى من قبائل عبد 
شمس القيس» أصلهم من عمان وسواحل الخليج الفارسى» وتوطن بالبصرة 
بعد تمصيرهاء وكان حكيم هذا شابًا جرينًاء وكانت الجيوش الإسلامية التى 
تزحف نحو الشرق لنشر الدعوة والفتوح تصدر من البصرة والكوفة» فكان 
حكيم يرافق هذه الجيوش» ويجازف فى بعض حملات الخطر ما تفعل 
كتائي الكاماندومن :فى هذا العصر وقن استعيلعه حيوسن أمين الموامتين .عثمان 
فى إحدى هذه المهمات عند محاولة استشكاف الهند.ء ويقول الطبرى: إن 
حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس» 


.)١9/ل6‎ ,١ا/5‎ .١١5//65( الطبرى فى «تاريخه»‎ )١( 


البابالخامس: وفائع وأحداث العتنة : 186 


فيغير على أهل الذمة وك لهمء ويفسد فى الأرض» ويصيب ما شاء ثم 
يرجعء فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة» إلى عثمان» فكتب إلى عبد الله بن 


عامر أن احبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشدا 
- فحبسه ‏ فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة ‏ وقد كان موقوفًا فى البصرة 
نزل على حكيم بن جبلة» واجتمع إليه نفرء فنفث فيهم سمومهء فأخرج 
ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة» فأتى الكوفة» فأخرج منهاء ومن 
هناك رحل ابن سب إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم ويكاتبونه. 
ويختلف الرجال بينهو”". 

وذكر الطبرئ. أيضا:: أن السية لا قرروا الزحفة .من الأمضار على مدينة 
رسول الله كَيِةْ - كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من 
مصرء وهم مقسمون إلى أربع فرق» والآمير على إحدى هذه الفرق حكيم 
ابر عجيلة ».وما خصِيو]9© أميرا وهو يخطب على المنبر كان حكيم بن جبلة 
واحدا منهم"". | 

قلق : ولانيد هنا مق الأقارة إلى ملدسطاع طر كديا هله الرواية وغيوفا: 

() حكيم بن جبلة لا عهد له ولا ذمة. بل هو جاف القلب» وقاسيه» 
وقاتل أصحاب الذمةء ومفزع أهل القبلة» القتل عنده متعة» يسطو على 
الناس وأموالهم . 

(0) لذلك أمر عثمان رضى الله عنه عبد الله بن عامر والى البصرة 
بحبسه» ومنعه من الخروج من البصرة» لكف الأذى ومنع الشر الحادث مته» 
وهذا يوضح لنا لماذا سعى فى الفتنة» ولماذا أراد قتل عثمان. 
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() أى رموا عثمان بالحصبى والحجارة الصغيرة وهو يخطب على المنبر. 
(9) الطبرى (8/ 5 )٠١‏ فى تاريخه. 


1 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

(*) كان داعيًا نشطًا للخروج على عثمان». كارها له والدليل» أنه رماه 
بالحصىء وهو يخطب على المنبر لما دخل المدينة» ودليل آخرء كان قائداً 
للذين خرجوا من البصرة» لقتل عثمان» ولا يكون قائدا إلا إذا كان على: 
رأس الدعوة لقتل عثمان. 

(4) وهذه هى أهم نقطة ألا وهى علاقته الوظيدة يعد الله ين هيا البهودئ 
وإلا لماذا اختاره ابن سبأ من دون أهل البصرة» وهذه الصلة لم تنقطع بينه 
حتى لما أخرجه عبد الله بن عامر إلى الكوفة» ولا ارتحل منها إلى مصر. 

وتعالوا بنا نذكر بعضا من دوره فى إشعال حرب الجمل بين على رضى 
اللّه عنه» وطلحة والزبير. 

لقد حفظ لنا الطبرى وصفًا دقيقًا نقله سيف بن عمرو التميمى عن شيخه 
محمد بن عبد الله بن سعد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفى» عن موقف 
أصحاب الجمل فى هذه الوقعة وإسراف حكيم بن جبلة فى إنشاب القتال» 
قال: وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة ابن مازن ثم 
حجز الليل بين الفريقين» وفى اليوم التالى انتقل أصحاب الجمل إلى دار 
الرزق» وأصبح حكيم بن جبلة وعثمان بن حنيف مجددى القتال» وكان 
حكيم بن جبلة يطيل لسانه بسب أم المؤمنين عائشة؛ ويقتل من يلومه على 
ذلك من رجال ونساءء ومنادى عائشة يدعو الناس إلى الكف عن القتال 
فيأبون حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح"". 

قلت: يتبين من هذه الرواية السابقة أن عليًا وطلحة والزبير وأم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنهم جميعًا ‏ لم يريدوا القتال ولكن جهالة وضلالات 
حكيم بن جبلة» وتسرع عثمان بن حنيف والى على على البصرة» كانا سببًا 
مباشرً فى إشعال القتال فى الحمل . 


.)١ا/ال‎ 610/5 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة /ام١1‏ 


وانتبه معى» فقد حدث حدث هامء ألا وهو أن عليًا حضر إلى البصرة» 
وكان القعقاع بن عمرو التميمى قد أتم الصلح بين على وبين أهل الجمل 
فاستجاب كلا الفريقين للواسطة الحكيمة. ولكن أهل الفتن وعلى رأسهم 
حكيم بن جبلة خافوا على أنفسهم فأشعلوا الحرب ليلاً وسر فيما بينهم. 
فظن على أن أهل الجمل قد غدروا بهء وظن أهل الجمل أن عليًا وجنده 
بالوساطة الحكيمة المعقولة» فاستجاب له أصحاب الجمل وأذعن على 
القعقاع بن عمرو التميمى فكفوا حتى ننزل فننظر فى هذا الأمر. فأرسلا 
إلية : إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس”" . 

وقد حفظ لنا الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» وصمًا جيداء فقال: 
فاطمأنت النفوس » وسكنت» واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين » فلما 
إلى علىء وعدلوا جميعًا إلى الصلحء وباتوا فى خخير ليلة لم يبيتوا بمثلها 
للعافية» وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قطء فقد أشرفوا على 
الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى 
السياة واستسروا بذلك. وما يشعر بهم جيرانهم وانسلوا ا ذلك الأمر 
انسلالا29 , 

.)899/0( الطبرى‎ )١( 


(5؟) البداية والنهاية (/10/ 9599), الطبرى فى تاريخهم 2)7١* 27١5/5(‏ منهاج السنة لابن تيمية 
(/266). 


ىا ش السيم المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وهكذا أنشبوا الحرب بين على وأخويه الزبير» وطلحة» فظن أصحاب 
الجمل أن عليًا غدر بهم وظن على أن إخوانه غدروا به» وكل منهم أتقى لله 
من أن يفعل ذلك فى الجاهلية» فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق 
القرآن. 

وهنا لانن مخ إثبالك امو عام الهو أندا كلا .راقم 'القتال » عظم كفنا 
تدعو وتلعن قتلة عثمان» الذين أشعلوا نار الفتنة» ونار الحرب فى الجمل. 

وبهذا تتضح براءة أصحاب النبى يَلكِةٌ من كلا الفريقين فى هذه الحرب 
الضروس »ء مق أن يطال أحدهم سوء » أو يساء به الطن . 

ويؤيد هذا رواية ابن عساكر حينما ترجم لطلحة بن عبيد الله قال: وقالت 
عائشة لكعب بن الأزدى: خل يا كعب عن البعير وتقدم بكتاب اللّه فادعهم 
إليه ودفعت إليه مصحماء فأقبل القوم وأمامهم الستعة يخافون» أن تجرئ 
الصلحء فاستقبلهم كعب بالمصحف». وعلى من خلفهم يزعهم ويأبون إلا 
إقدامًا فلما دعاهم كعب رشقوه رَقيقًا واحدا بسهم فقتلوه» ثم رموا أم 
وأشياعهمء فأقبل على يدعو ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم)”'. 

وأحب التأكيد على نقاط عدة: 

الأولى: النار المستعرة والتى أشعلت نار الحرب بين الفريقين فى الجمل هم 
السبئية» والغوغاء الذين كانوا يسيرون معهم كالبهائم العجماوات» بل واللّه 
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الثانية: النية المبيتة فى إفساد الجو. والعلاقة بين كبار الصحابة فى 
الفريقين» ول كل من يدعو إلى الإصلاح»ء ولم الشمل» والدليل رشقهم 
الصحابى كعبًا بالسهم فقتلوه حينما دعاهم لتحكيم كتاب الله فيهم. 

الثالثة: التأكيد الجازم على أنه لم يكن ثمة خلاف بين أمير المؤمنين على 
دعاأة الفتنة أفسدوا كل محاولاات الإصلاح»ء بغيهم وضلالهم . 

والدليل: أن عليًا رضى الله عنه كان يزعهمء ويحثهم على وقف القتال» 

وأختم الكلام عن موقعة الجملء. بعذة روايات تبرهن على سمو أخلاق 
الناس بعضهم إلى بعض . 

يقول الحافظ ابن عساكر فى «تاريخ افشلق) ضر" الشعبن :راق على بخ 
قال: عرير على أبا محمد أن أراك مجندلاً فى الأودية عت نجوم السماء» 
إلن الله أشكو عجرئ وبتجوف. 
وقال: يا ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة)”". 

قلت: انظر إلى هذه الرواية» وتدبرء هل هذا الحزن الذى ألم بعلى 
رضى اللّه عنه 0 على مقتل أخيه طلحة» والذى اشتكاه إل ربةء. يمثل عداء 
بين الصحابة.» أو سبخطًا : أو صراعا على السلطة. أو حقد] أو كراهية» كما 
يدعى الإلحاديون والعلمانيون والمزورون للتاريخ . 


.)817 285 تاريخ دمشق (ا/‎ )١( 


164٠‏ السيمالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


بل هى أخوة» وصحبة» ولقاء فى الجنة إن شاء الله . 

وأيضًا ذكر ابن عساكر عن أبى حنيفة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران بن 
طلحة على على بعد الحمل فرحب بعمران وأدناه» وقال: إنى لأرجو أن 
يجعلنى الله وأباك من الذين قال فيهم: وتَرَعنًا ما فى صدورهم من غل إخوانا 
على سر متقابلين 4 [الحجر: 417] . 

وكان الحارث الأعور من دعاة الفتنة - وسيأتى ترجمة له عند الحديث 
عن صفين ‏ فهو من أشعل نار الحرب مع حكيم بن جبلة وغيره فى الجمل 
وصفين» بل هو من قتلة عثمان. 

ثم كان بعد ذلك على رأس الخوارج بعد أن أقام عليهم ابن عباس الحجة 
فرجع منهم الكثير كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله . 

الحاصل : قال الحارث الأعور: الله أعدل من أن نقاتلهم: ويكونون إخواننا 
فى الجنة» فقال له على بن أبى طالب: قم إلى أبعد أرض وأسحقها من هو 
ذا إذ لم أكن أنا وطلحة فى اللحنة. 

ثم قال له ابن الكواء - وهو من مشعلى الفتنة ومن قتلة عثمان -: الله 
أعدل من ذلك» فقام إليه على بن أبى طالب بدرة فضربه» وقال: «أنت لا 
أم لك. وأصحابك تنكرون هذا)”''. 

قلت: لا أستطع المواصلة قبل التذكير بأن هؤلاء المتجرئين على الله 
ورسولهء وصحابة النبى مده ما هم إلا خوارج معوجو الفكرء كفروا 
وضلوا بعد 550 ولك أن تنظر إلى مدى بغضهم للصحابة» ومدى ما 
أصابهم من أمراض نفسية وعقدية» حينما عارض على بن أبى طالب 
الحارث الأعور وابن الكواء معارضة على بقولهم الله أعدل من ذلك». 
وحينما أراد الإمام العالم؛ أمير المؤمنين» بيان فساد معتقدهم»؛ أصروا على 


)000 تاريخ دمشق (0/ 7و وذث وغيره. 
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عصيانهم» وأكدوا ذلك بقولهم: الله أعدل من ذلك . 

ولك أن تتخيل معى إذا كان هؤلاء الغوغاء وموتورو العقل» وفاسدو 
الإيمان هم الأغلبية والكثرة وبيدهم مقاليد الأمورء فهل تستبعد منهم أن 
يفشلوا فى إشعال الحرب بين على وطلحة والزبير»ء بل أسوق إليك رواية 
رائعة ذكرها الطبرى فى تاريخه. 

بعد القتال» وانقضاء أمر قدره الله وكان مفعولاً. 

ذهب على إلى أم المؤمنين عائشةء فقال: (غفر الله لك)» قالت: ولك» 
ما أردت إلا الإصلاح . ٠‏ 

فأنزلها دار عبد الله بن خلف وهى أعظم دار فى البصرة على سيبة بنت 
الحارث أم طلحة وزارها ورحبت به وبايعته» وجلس عندهاء فقال رجل: يا 
فيز المؤمتيرة إن يالنات وحليه ينالان من :غاتئشة تأ يقوهان شيب عاتشة. 
فأمر القعقاع بن عمرو التميمى أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة» وأن 
يجردهما من ثيابهما ففعلء. ولا أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل 
ما ينبغى من مركب وزادء ومتاع» وأرسل معها أربعين امرأة وسير معها 
أخاها محمد" . 

وفى موضع آخر: ولما كان اليوم الذى ارتحلت فيه جاء على رضى الله 
عنه - فوقف على الباب وخرجت من الدار» وقالت: (يا بنى لا يغتب 
بعضكم بعضاء إنه والله ما كان بينى وبين على بن أبى طالب فى القديم إلا 
ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه لمن الأخيارء فقال على بن أبى طالب: 
«صدقت واللّه ما كان بينى وبينها إلا ذلك» وإنها زوجة نبيكم فى الدنيا 
والآخرة» وسار معها مودعًا أميالة)" . 


.)7777/0( الطبرى تاريخه‎ )١( 
المصدر السابق (57/6؟5).‎ )5( 
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ولى هنا وقفات» أحب أن أشاركك معى فيها أيها القارى الطيب؛ المحب 
لله ورسوله.ء وصحابة نبيه ك4: 

الوققة الأولن مدئ اثقاة سريرة: وطهازة. قلت كل من غافشةه «ؤعلى 
انين فا اققدابكا كو نوراه توس اموق درو بولف ددن لله 
فقالت: (وإنه لمن الأخيار) . 

وشهد لها على بأنها زوجة النبى فى الدنيا والآخرة. 

الوقفة الثانية: رد قاطع على دعاة الشبه» والمتجرئين على على» وعائشة» 
بأن خروج عائشة يوم الجمل كان انتقامًا من على رضى الله عنه لما حض 
النبى على طلاقها يوم حديث الإفك» وإنهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا. 

ولقد ردت عائشة على ذلكء» بأن عليًا من الأخيار وأن ما دار بينها وبين 
على» إنما هو عادة يجرى بين النساء وأحماتها ‏ أى أقارب الزوج - ولا 
يعنى هذا أن تقود جيشًا لقتال علىء انتقامًا منه» فوالله ما يقول بهذا إلا غبيا 


لا يعى من أمور الدين والتاريخ شيئًا . 

وأقول: لقد أقرها على على هذا التبريرء» فقال: (صدقت والله ما كان 
بينى وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة) . 

الوقفة الثالثة: بينت هذه الروايات أن القتال قتال فتن.» قهر عليه 
الصحابة» وطالتهم ناره» وحاولوا جاهدين إطفاء نار الفتن» ولم الشمل» 
ورآأب الصدع ولذا سأختم ذلك بمسك الختام» ألا وهى رواية» ونقل لابن 
تيمية» قال: إن عائشة لم تقاتل» ولم تخرج للقتال» وإنما خرجت بقصد 
الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن خروجها فيه مصلحة للمسلمين ثم تبين 
لها فيما بعد أن ترك الخروج أولى . 

فكانت كلما ذكرت تبكى حتى تبل خمارهاء هكذا عامة الصحابة ندمواء 
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وتأسفوا على ما وقعوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير رضى اللّه عنهماء 
ولم يكن لهؤلاء قصد القتال» والأرجح أن القتال وقع قصراً عنهم . اه. 

نعم : القتال كان بفعل فتنة» وإشعال حرب الوقيعة بين الصحابة» ولقد 
نجح السبئية» ومن تابعهم من الغوغاء لعنهم الله تعالى فى ذلك . 

وأقول ختامًا: لقد سقت أحداث الجمل إجمالأء كهدى سلفنا الصالح» 
وأنا لم أصف قتالذ وإنا حاولت تبرير الأحداث» وتحليلها وجعل الأمور 
تسوقنا الأوهام» وإنما نسير تباعا لمعتقد أهل السنة والجماعة» وأن الصحابة 
رضى اللّه عنهم كلهم معذورون مجتهدون. المصنتك منهم له أجران» 
والمخطىئ له أجرء وأنهم كلهم ثقات عدول» وأن الفتنة وراءها اليهود. 
وأشياعهم . 

وأن الغوغاء»ء وسفاسف الناسء إذا ما علواء وكان زمام الأمور فى 
أيديهم ) يحدث ما حدث ولك اعلم يقيئًا أن جميع المسلمين للصحابة 
محبون وعلى هدى بيهم ١‏ وسلفهم سائرون» ولبراءة الصحابة من الذنبف» 
وللمغفرة الثابتة لهم من ربهم معتقدونء وعلى ذلك إن شاء الله يحيون» 
ونسأل الله تعالى بعد الممات النجاة بذلك المعتقد آمين . 


0ك السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الفصل الثانى 
وقعة صمين دراسة وتحليل 


قبل الدخول فى أحداث صفين أحب أن أشير إلى إضاءات سريعة» تجعل 
من أحداث صفين نموذجا للفهم الجيد للإسلام» وللخلاف بين المسلمين إذا 
حدث ووقع وتمحص كل مسلم فى معتقده» فمن أراد الله به خيرا مالت 
نفسهء واستقر عقلهء وتملكته قناعة تامة» بفضل الصحابة» ومنزلتهم» 
وحمل ما جرى بينهم على الجميل الحسن . 

« الاضاءة الأولى: 

التأكيد على المعنى السابق» وأسوق فى هذا المقام نقلاً رائعًا لفضيلة الشيخ 
محب الدين الخطيب» قال رحمه الله: أهل السنة المحمدية يدينون لله على 
أن عليًا ومعاوية ومن معهما من الصحابة - أصحاب رسول الله كله - كانوا 
جميعًا على حق» وكانوا مخلصين فى ذلك». والذى اختلفوا فيه. إنما 
اختلفوا من اجتهادء كما يختلف المجتهدون فى كل ما يختلفون فيه. 

وهم لإخلاصهم فى اجتهادهم يثابون عليه. فى حالة الإصابة أو الخطأء 
وللمصيب أضعاف ثواب المخطئ» وقد يخطئ بعضهم فى أمور ويصيب فى 
أخرى» وكذلك الآخرون. ومن مرق عن الحق فى إثارة الفتنة الأولى على 
كيان ايند ينزه التي :لشفي للع قلق التو روزن قات مها والتحق 
بهاء لأن الذين تلوثت أيديهم وثيابهم وقلوبهم بالبغى الظالم على أمير 
المؤمنين عثمان استحقوا إقامة الحد الشرعى عليهم» سواء استطاع ولى 
الأمرء أن يقيم عليهم الحق. أو لم يستطعء وفى حالة عدم استطاعته فإن 
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مواصلتهم تسعير الحرب والقتال بين صالحى المسلمين كلما أحسوا فيهم 
بالقرب من الإصلاح والتآخى» كما فعلوا فى موقعة الجمل» وما بعدها فى 
صفين» يعد إصراراً منهم فى الاستمرار فى الإجرام ما داموا على ذلك. اه 
ه الاضاءة الثانية: 
التأكيد على فضل ومنزلة كلتا الطائفتين»؛ على وصحبهء ومعاوية 
وصحبه» وإنما نريد هنا أصحاب رسول الله يِه الذين كانوا من الطائفتين» 


ومن سار معهم على سنته من التابعين» وترى أن عليًا كان مبشرا بالجنة» 
وأعلى مقامًا عند الله ورسوله والمؤمنين من معاوية ‏ خال المؤمنين - وصاحب 
رسول الله يده وكلاهما من أهل الخيرء وإذا اندس فيهم طوائف التخريب 
والفتنة» فإنه من يعمل مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وسبحان الله الفئة الباغية» قتلة عثمان» والذين التفوا حول دار عثمان» 
وقتلوه» والذين شكلوا معظم جيش على بن أبى طالب» خرجوا عليه بعد 
التحكيم وسبحان الله قتلوا جميعاء فى النهروان» وغيرهء وفى سنوات 
عديدة لم يبق من قتلة عثمان إلا النذر اليسير» ورأى الصحابة بأعينهم» أن 
دم عثمان لم يهدرء وأن قتلته جميعا أقيم عليهم الحدء أو ماتوا فى القتال 
والغار ل 

الاضاءة الثالثة: 

هناك فهم خاطئ سرى فى أذهان وعقول كثير من الناس» بأن فئة 
معاوية» هم المارقون» الناكثون للعهودء وهذا خطأ من وجوه: 

أولاً: ارتكازهم على بعض الأحاديث التى تشير إجمالاً دون تحديد 
للمارقين وغيرهم» إنما هى أحاديث ضعيفة» ومن ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: ما أخرجه ابن حبان بسنده إلى على بن أبى طالب» قال: 
لقد عهد إلى رسول الله كَلْةٌ فى قتال الناكثين» والقاسطين والمارقين. 
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والرواية الثانية: رواية عمار بن ياسر حينما أراد صفين» قال: أمرنى 
رسول الله يَلَيِةِ بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين. ٠‏ 

ثانيًا: أذكر إليكم علة الضعف فى الحديثين : 

الرواية الأولى: رواية على بن أبى طالب» عند أبى يعلى فى مسئده 
0 من طريق الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة» 
قال: سمغت عليا يقول..2 : 

والربيع بن سهل مجمع على ضعفه. 

قال البخارى: (يخالف فى حديثه) . 

وقال أبو حاتم: (هؤ شيخ) فى ضعفه. 

وقال أبن ؤرعةة (ين احدية): 

وقال ابن معين: (ليس بشىء)» وضعفه الدارقطنى . 

والرواية الثانية: رواية عمار بن ياسرء عند الهيثمى فى امجمع الزوائد») 
4100) عن أبى سعيد عقيصاءء لقب أبى سعيد دينار التابعى» كما فى 
«نزهة الآلباب» لابن حجرء قال: سمعت عمارا ونحن نريد صفين. 

وأبو سعيد هذا متروك». وأبو يعلى أورده وضعف سنده. وكذا فى 
امال العالية.*فع دده 

النًّا: وعلى فرض أن الحديث مقبول ‏ وهذا لا يصحء فقد فسره العلماء 
الجهابذة» بغير هذا التفسير الظالم لصحابة النبى كَل . 

فقد قال ابن حجر الهيثمى فى كتابه «تطهير الجنان واللسان عن ثلب 
معاوية بن أبى سفيان»» مع المدح الجلى». وإثبات الحق لعلى» قال بعد ذكر 
الحديث: وهؤلاء هم الخوارج» الآتى بيان قصتهم. لا معاوية وأتباعه بحق 
من الصاحبة» ومن هو على سنتهم؛ لأن عليًا وإن أذن له فى قتال هؤلاء 
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أيضاء لكنهم لا يسمون فاسقين» ولا مارقين". 

رابعا: أذكر نقلاً لابن كثير”'» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضى 
إفريقية» المتوفى سنة 95١ه‏ وكان رجلا صالحًا من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المتكرء وذكر أهل صفين» فقال: «كانوا عربًا يعرف بعضهم 
بعض فى الجاهلية فالتقوا فى الإسلام حمًا على الحمية» ونصرة الإسلام» 
فتصايروا واستحيوا من الفرار وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء فى عسكر 
هؤلاء. وهؤلاء يستخرجون قتلاهم فيدفنونهم)» . 

قال الشعبى : هم أهل الجنة لقى بعضهم البعض ولم يفر أحد من أحد. 

وأعتقد أن فى الإيضاح السابق» أن معاوية وصحبه ‏ من الصحابة ‏ لم 
يكن لهم يد فى إشعال الفتنة» ولم يكونوا الفئة الباغية. - 

٠‏ الاضاءة الرابعة: 

اللتحزير عمد السره: المهره لاكحدات يدون عقن د :زاذكن على :ذللته مالا : 
كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار - للحميرى؟ ‏ حينما ترجم لصفين 
المكان ‏ ذكر الأحداث تباعًا وبسرعة» ونقل من الأقوال ما يجعل القارئ 
بعيدا عن المنحى السديد منهج أهل السنة والجماعة» فإذا أردنا تغليب فئة 
على» وأن الحق معهء فلا يستلزم ذلك القدح فى معاوية ومن معه. 

« الاضاءة الخامسة: 

أذكر هنا حديثًا صحيح الإسنادء ذكره البخارى وغيره» فيه بيان لهذه 
الفتنة» ولم يعب النبى كَلْةٌ على أحدهما بل أثبت أن دعوتهما واحدة» 
والمعنى أن سبب حدوث القتال بينهما كل فى محله. 
10 تطوي اسان لان سن كلب بار ةا نان نيان 01140 


البداية والنهاية (/9/ 57 7). 
زفرة الروض المعطار فى خخير الأقطار (9515) للحميرى . 
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أخرج البخارى فى «صحيحه) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كله «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتتان عظيمتان يكون بينهما 
مقتلة عظيمة دعواهما واحدة)' . 
وقد سميت وقعة صفين على اسم المكان الذى التقى فيه الجيشان. 
فصفين موقعء أو موضع بالعراق معروف على الفرات. ويقال فيه: 
صفون أيضاء فهو صفين فى حال النصب والجرء ومنهم من يقول صفون 
فى الرفع» والأغلب صفين على التأنيث» وهى صحراء ذات كدى» 
وأكمات» وبها كانت الوقيعة العظيمة بين على ومعاوية رضى الله عنهما9؟. 
ذكر الطبرى فى تاريخه :(لما انتهى على من حرب الجمل وسار من البصرة 
إلى الكوفة؛ فدخلها يوم الاثنين ١١‏ من رجبء. أرسل جرير بن عبد الله 
البجلى إلى معاوية فى دمشق يدعوه إلى طاعته.» فجمع معاوية رءوس 
الصحابة» وقادة الجيش». وأعيان أهل الشام» واستشارهم فيما يطلب على» 
فقالوا: لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان؛ أو يسلمهم إليناء فرجع جرير إلى 
على بذلك فاستخلف على على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامرء» وخرج 
منها فعكسر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق» وقد أشار عليه ناس بأن 
يبقى ويبعث غيره إلى الشام» فأبى» وبلغ معاوية أن عليًا تجهز وخرج بنفسه 
لقتاله» فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضًا بنفسهء فخرج الشاميون نحو 
الفرات من ناحية صفين» وتقدم على بجيوشه إلى تلك الجهة» وكان على 
فى مائة وعشرين ألفًا وجيش معاوية فى تسعين ألفاء وبدأ القتال فى ذى 
الحجة سنة 5””ه بمناوشات» ومبارزات» ثم تهادنوا فى المحرم سنة لالاهء 
(1) أخرجه البخارئ :(كبات الغلم باب من سثل علمًا وهو مشتغل فى حديثه) (09) (2)1155 وشرح 
السنة 2)5١71/(‏ وأحمد فى المسند (751/7). والحميدى فى مسنده (5 2)١١١‏ وكنز العمال للمتقى 


الهندى (585-05). 
(؟) الروض المعطار فى خخير الأقطار (75057) . 
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واستؤنف القتال 500 وقتل فى هذه الحرب سبعولن ألما وكانت الوقائع 
تسعين وقعة فى ١٠‏ أيام » وامتازت بنبل الشجاعة فى القتال» وثبل 
سنة 17 على أن يعلن الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل» بمكان 
منها يسمى أذرح)”"'. أه. 

قلت: ويجب الوقوف عند هذا النقل لإيضاح وبيان عدة مسائل هامة: 

أولاً: معاوية رضى الله عنه لم يكن يريد القتال» ولم يبدأ القتال» وإنما 
أهل الشام . 

وأؤكد هذا الأمر بروايات عدة: 

منها: قول ابن تيمية فى «منهاج السنة»: لم يكن معاوية من يختار 
اتويت دا 

ثانيًا: خروج على رضى الله عنهء إنما هو اجتهاد منه» وهو أراد إلزام 
معاوية وأهل الشام بالبيعة له» وأرى أن عليًا أراد بلاعاام ريم وجمع 
لو ل لوا ا ل 
أو يقيم الحد عليهم . ماس 0 الأمرورة 

وهنا أذكر تحليلاً جيدا لهذه الأحداث» قاله الشيخ محب الدين الخطيب» 
احتكموا إليه فى قتلة غثمان» وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن 
يشلفهم لبهم فيقيموا عليهو. خد الله .وقد" اعتدن على بآن. قثلة .عىمان 


.)9١0 2489 ابن عساكر "تاريخ دمشق) (0ا/‎ »)١957/0( الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
منهاج السنة (519/5؟).‎ )9( 
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صاروا معه إلى العراق وأصبحوا فى معقل قوتهم. وعنجهية قبائلهم؛ فكان 
على يرى بينه وبين نفسه أن قتلهم يفتح بابّا لا يستطيع سده بعد ذلك» وقد 
انتبه إلى تلك الحقيقة الصحابى الجحليل القعقاع بن عمرو التميمى وتحدث بها 
إلى أم المؤمنين عائشة وصاحبى الرسول كَليِِِه طلحة والزبير فأذعنوا لهاء 
وعذروا عليّاء ووافقوه على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من 
هذه الفتنة» فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين» فالمطالبون 
بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون. لأنهم يطالبون بحق سواء كان 
من أصحاب الجمل» أو من أهل الشامء وتقصير على» فى إقامة الحد كان 
ضرورة معلومة قائمة» ولكن كان من مصلحة الإسلام» أن لا تنشب حرب 
صفين بين الفريقين» وكان سبط رسول الله يِه الحسن بن على كارها 
خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل 
الشام. ولو أن عليًا لم يتحرك من الكوفة استعدادًا للقتال لما حرك معاوية 
ساكنا. 

النًا: سؤال هام ويحتاج إلى إجابة: 

آلا وهو: هل كان عدم مبايعة معاوية لعلى ورفض البيعة له» ومن ثم 
الخروج لقتاله رأيًا شخصياء أم إجماع أهل الشام بما فيهم الصحابة على 
ذلك؟ 

قلت: نعم والإجابة السليمة الصحيحةء تضبط هذه الأمواج العاتية» 
والتى تعصف بفكر الإنسان فتجعله فكرً ناضجاء يعلم للصحابة قدرهم 
وفضلهم ومنزلتهم . 

نعم معاوية لم يكن اجتهاده شخصيًاء أو هو رأى فرد رآهء وقهر أهل 
الشام عليه؛ء وكيف يقهر أهل الشام؟ وأهل الشام فيهم جمع كبير من 
صحابة النبى ككِيْةّ والذين كانوا يرون عدم مبايعة على إلا بعد النيل من 
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قتلة غثمان» والذليل لما أرسل على حريزدبة غيل :الله إلى الشاء. يآمن:معاوية 
بالرضوخ لبيعته» جمع معاوية رءوس الصحابة وقادة الجيش وأعيان الشام» 
واستشارهم فأجمع هؤلاء وقالوا: لا تبايعه حتى يقتل قتلة عثمان» أو 
يسلمهم لنا. 

إِذَا لماذا هذا التحامل الشديد على معاوية» وإظهاره أنه الذى تسبب فى 
هذه الحرب» وأنه سعى للفتنة ولقتال على» ألا فليتق هؤلاء ربهم» ويعلنوا 
الحق ولا يحيدون بظنونهم إلى الباطل» ولقد شارك معاوية» جمع كبير من 
صحابة النبى فى رفضه البيعة» فإن لمتم معاوية» يلام أيضًا هذا الجمع. 
وكذلك أقول إن ترك البيعة كان اجتهادًاء مشروطا بالتمكين من قتلة عثمان. 

ولا سيما أن معاوية كان يملك جيثنًا قويّاء يبلغ تسعين ألفاء كلهم تحت 
رايته» وطوع أمره بعكس الحال مع على رضى اللّه عنه. 

رابعا: أرى من خلال رواية الطبرى» مدى جراءة قتلة عثمان» 
واستمرارهم إشعال نار القتال بين على ومعاوية فى صفين. 

واسغدن نيذه الأشاوات السريعة: 

)١(‏ أن الأشترء وهو من قتلة عثمان» كان يقود قتلة عثمان» وهو الذى 
أجبر علياء وأخذ بيده وبايعه الناس» وكان زمام أمر اليش الفعلى فى يده 
ويد أتباعه . 

(0) لو نظرنا إلى عدد الوقعات التى قالها أصحاب كتب التاريخ» وجدنا 
(4) وقعة فى ١١١‏ أيامء يعنى هذا أن هناك نار مؤججة للحرب» لا 
ينطفئ وقودهاء وهذا يظهر جليًا من خلال الإحصائية السابقة» ومعلوم من 
كان هو المؤجج لهذه الفتنة» اليهودء وأتباعهم من الزنادقة والفسقة قتلة 
عثمان» وكيف لا يؤججون نار القتال» وهم يخشون أن يقام عليهم حد 
قتلهم لعثمان» ولا سيما أن المطالبة برءوسهم لم تنقطع» بل زاد الطلب 


0" السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
لهاء فها هو الزبير وطلحة» وبعدهم جميع أهل الشام فكان تسعير قتال 
الفتنة» هو طوق النجاة بالنسبة لهم. 

() وسيأتى بيان آخر يدل على صحة التحليل السابق أن عليًا لا عرض 
عليه التحكيم لكتاب الله ورفعت المصاحف كانت الموافقة» وعدم التمنع . 

نعم أيها القارئ الطيب» لقد كان أمير المؤمنين على فى موقف لا يحسد 
عليه القتلة سفلة الأمة اجتمعوا معه فى جيش واحدء قربهم من بلادهم 
وقبائلهم» وخشية على من العنجهية والتعصب القبلى جعلا علياء» مكتوف 
اليدين» وزاد الأمر سوءا أن المطالبة بدم عثمان لا تنقطع» وأن المطالب الآن 
جيش قوى» وبلد عظيم» آلا هى بلاد الشام . 

والأخطر من ذلك قتلة عثمان» وكان يقودهم ذلك المأفون الأشترء هذا 
الرجل كان قوى الشكيمة» مسموع الكلمة» حتى إن عليًا ليخشى من فتنة 
قوله» وسماع الغوغاء له. 

وأسوق لك وواية توكذ ذلك: 

يقول الطبرى: ألم يسخط الأشتر على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
بعد موقعة الجمل. لأنه ولى ابن عمه عبد الله بن عباس على البصرة» ولم 
يولها الأشترء ففارقه غاضبًاء ولحق به على متلافيًا ما يكون منه من الشرء 
ثم ألم يكن السلاح الذى قتل به عثمان» هو نفس العقل واليد والسلاح 
الذى قتل به على» ألم يكن هؤلاء الخوارج تحت قيادة الأشتر وهم قتلة 
عكمان وقلر ؟ 

سبحان الله وتعالى» ولله درك يا على كم أنا مشفق على حالك» وأنت 
فى هذا الخضم الهائل من الفتن تريد جمع الكلمة» ولم شمل الآمة 
والغوغاء من قتلة عثمان» لك ولمحاولاتك بالمرصاد» قتلوا عثمان» وأشاعوا 
عنك ما ليس فيك» ولا يصح أن ينسب إليك . 


الياب الخامس: وقائع وأحداث المتنة ارح 

واللّه إنك لمعذورء معذور حيث إنك لم تستطع أن تقيم الحد على هؤلاء 
الفسقة القتلة» وهنا أعود لنقطة عذر على رضى الله عنه» فى عدم استطاعته 
النيل من قتلة عثمان ولما لا أعذرهء ولا استتب الأمر لمعاوية رضى اللّه عنه 
بعد بيعة الحسن بن على له رضى الله عنهماء لم يتتبع قتلة عثمان» ولم 
يتمكن منهمء ونحن أيفنًا نلتمس العذر لهء إما لضعفهء أو الخوف من 
زعزعة الخلافة الناشئة» أو خوفًا من اشتعال الفتنة مرة أخرى». وهذا هو 
الراجح عندناء فإن كنا نعذر معاوية» فعلى أولى بالعذر من معاوية حيث 
كان معاوية لما بويع بالخلافة» كان إجماع المسلمين عليه»ء وشوكة معاوية 
أقوى حينذاك من شوكة على . 

وإن معاوية كان يقتل قتلة عثمان بعد التثبت والتحقيق والمحاكمة لا 


جورآء ولا تهمة. 

بل أقول: إن الله حقق الحق على يد على بن أبى طالب» فبعد واقعة 
التحكيم انفصل الخوارج - قتلة عثمان ‏ عن على وهنا حانت الفرصة جلية 
لعلى فى القصاص من قتلة عثمان وقاتلهم عند النهروان وهو ما أخبر عنه 
النبى يله فى الحديث الصحيح: «ستمرق من الإسلام مارقة تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق)7"' . 

فانظر رحمك الله قوله يَكِِةِم «أدنى الطائفتين إلى الحق». 

وأرجو منك ربط هذا الحديث بالحديث الآخر لعمار: «ستقتلك الفئة 
الباأغية)”" . 
1١‏ من فلوس ارد عارك (:4"اء /43551. 475/ا)ء ومسلم 2)٠١55(‏ وأبو داود (1155) 

وغيرهم . 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخارى (/ا454» .78١7‏ 25916 2)5915 وأحمد فى المسئله») (5/ 2)91 


وقال الحافظ فى «الفتح» :)2557/١(‏ تقتل عمارًا الفئة الباغية» وقد روى حديث عمار جماعة من 
الصحابة منهم قتادة بن النعمان» وأم سلمة» وأبو هريرة» وهؤلاء عند الترمذى». وعند النسائى من - 


»> السيف المسلول داب عن أصحاب الرسول 

نعم فقاتل عمار لم يكن معاوية وصحابة النبى كَل وإنما هم قتلة 
عثمان» وذلك لسيين : 

الأول: أن جمهور علماء السنة أن معاوية والصحابة فى الشام مجتهدون 
ولهم أجرء. وأن عليًا أدنى إلى الحق كما قال يَكَِةه وله أجران. 

السبب الثانى: إشارات العلماء واستنباطهم متفق على المعنى السابق» 
يقول فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب موضحا ما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة: «وقد كان معاوية يعرف من نفسه أن لم يكن منه البغى فى حرب 
صفين؛ لأنه لم يردها ولم يبتدئهاء ولم يأت إلا بعد خروج على من الكوفة 
وضرب معسكره بالنخيلة» وفى اعتقادى الشخصى أن كل من قتل بأيدى 
المسلمين منذ مقتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان؛ لأآنهم فتحوا باب 
الفتنة»ء ولآنهم واصلوا تسعيرهاء وتسعير نارها؛ ولأنهم أوغروا صدور 
المسلمين بعضهم على البعض» فكما كانوا قتلة عثمان» فإنهم كانوا القاتلين 
من قتل بعدهء ومنهم عمار بن ياسرء ومن هو أفضل من عمار كطلحة 
00 إلى أن انتهت فتتهم بقتالهم عليا نفسه» وقد كانوا من جنده» وفى 
الطائفة التى كان قائما عليهاء فالحديث من أعلام النبوة.. 

والطائفتان المتقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من المؤمنين فعلى أفضل من 
مغاوية 4 :وعلى -ومعاؤية مر أصِبحَات الرسول كَدَكِْةِ ومن دعائم دولة الإسلام» 
وكل ما وقع من الفئتين فإنما على مشعلى نار الفتنة لأنهم السبب الأول 
فيها. 

فهم الفئة الباغية التى قتل بسببها كل مقتول فى موقعة الجمل» وصفين 
وما تفرع منها». اه. 


- طريق عثمان بن عفان» وحذيفة وغيرهم. والحديث حكم عليه الذهبى بالتواتر فى «سير أعلام 
النبلاء» »)57١/1١(‏ وقال: فهو متواترء حيث ذكر عن واحد وثلائين صحابيًا. 


البابالخامس: وقائع وأحداث المتنة 30> 

انظر رحمك الله إلى هذا التعليق المثالى الرائع القائكم على علم غزير وفقه 
رشيدء والذى يوضح فقه هذا الخلاف الذى حدث بين الصحابة» ونحن 
غيل إلى هذا" الراق لآننا' تحسية رايا :رشيدا واسع المنظورء صادق اللهجة 
قوى الحجة. 


وأسوق هنا نقلاً لابن تيمية فيه نفع كبير: 

يقول فى «منهاج السنة»): لم يكن معاوية ف يختاز دوه اقذاء تل كان 
من أشد الناس حرص على أن لا يكون قتال» وكان غيره أحرص ما يكون 
على القتال منه. فقتال صفين للناس فيه أقوال منهم من يقول كل منهم 
مجتهد مصيب كما يؤيد ذلك كثير من أهل الفقه والحديث» ومنهم من 
يقول: المصيب أحدهما لا بعينه» وهذا قول طائفة منهم ) ومنهم من يقول : 
على هو المصيب ومعاوية مجتهد مخطئ له أجر”" . 

وأختم ذلك كسك الختام , تذكرة بقول محب الليق الخطيب» فقال: 
«أهل السنة المحمدية يدينون لله أن علا ومعاوية ومن معهما من أصحاب 
رسول الله ككل كانوا جميعًا من أهل الحق». وكانوا مخلصين فى ذلك» 
والذى اختلفوا فيه» إنما اختلفوا عن اجتهاد. كما يختلف المجتهدون فى كل 
ما يختلفون فيه وهم لإخلاصهم فى اجتهادهم مثابون عليه فى حالة الإصابة 
والخطأء وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ وليس بعد الرسول ذَلكٌ بشر 

وأذكرك بقولين هامين: يقول الحسن البصرى رحمه الله: قتال شهده 
الصحابة أصحاب محمد وغبناء» وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء 
واختلفوا فوقفنا. 


.)55١ 2519/5( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


املك السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


قدوتهاء كانوا على صراط مستقيم. 

ونحن على دربهم سائرون» وبحبهم إلى ربنا متعبدون» وبذلك متقربون» 
فهم الصفو الأمين»ء بهم أعز الله الإسلام» ورفع من شأن المسلمين» 
بعدالتهم مؤمنين» وعن العيب مبرئين» وعلى ما يرضى ربهم كانوا مقبلين» 
وأن مذهبنا هو الإمساك عما يشجر بينهم وحمل ما جرى بينهم على الجميل 
الحسن. فهم أحباب الله تعالى» وأصفياء الرسول الأمين لولاهم لضل 
النامن ع وذهبوا فى كل واد هائمين» نشروا الإسلام» فى الأرض مصلحين . 

فرضى الله عنهمء ورضوا عنهء واحشرنا يا ربنا برفقتهم» وأن نكون 
بجوارهم مع نبينا فى الحنة إن شاء الله آمنين» آمين آمين. 


عع اعله عاد 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة ا" 
الفصل الثالث 
فضائل عمروبن العاص رضى الله عنه 


قبل البدء فى الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» أحب أن أذكر 
بعض الإرشادات الهامة» والتى تنفعنا حينما نقرأ التاريخ . 

ه الارشاد الأول: 

علينا أن نفرق بين الرجال حينما نحكم عليهم» فجيل الصحابة رضى الله 
عنهم قد ميزه اللّه تعالى» وخصه بفضائل» لكونهم حملة هذا الدين بعد 
النبى يلي وأن هذه الخصائص قد سبق بيانها فى فضل الصحابة ومنزلتهم . 

وأذكر هنا بحديث النبى يَكِِ الذى ورد عن عبد الله بن مسعود قال: سئل 
رسول الله كَلَِةِ: أى الناس خير؟ قال: «أقرانى ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته)"" . 

فإن كان الحال كذلك علينا أن نكون أمناء حين الحديث عن صحابة البنى 
يِه وأن نجنب هؤلاء الصحب الطاهر تلك الهواجس والظنون التى قد 
تجول بخواطر البعض». وخاصة من كتبوا عن الصحابة» وهم أبعد الناس 
علمًا وخلقًا عن فقه الإسلام الرشيد. 

وسأسوق بعض النماذج للدلالة على ذلك : 

وقد سبق بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى فيضابة وموك لله كيف 
ولا بد أن يكون هذا هو المنطلق الذى يخرج منه منهج الحديث والخطاب عن 
الصحابة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3" السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

«الارشاد الثانى: 

حين أخذ الروايات من كتب العلماء»؛ والمصادر الأمهات علينا أن نضبط 
هذه الروايات على موازين دقيقة» وليست هذه من وحى عقولناء وإنما هى 
موازين الكتاب والسنة» وعلم الجرح والتعديل» وعلم أصول الحديث. دراية 
ورواية» لأن هؤلاء الأئمة الأعلام حينما ذكروا الروايات نرى منهم ما يشير 
إلى نقدهاء نقد علميًا دون التوسع فى ذلك. 

ولكى يتضح الأمرء علينا ضرب مثال لذلك: 

رواية ذكرها ابن عساكر وغيره. كالذهبى فى ”تاريخ الإسلام» و «سير 
أعلام النبلاء» وغيرهاء وملخص هذه الرواية أن عمر مال إلى معاوية طلب 
للدنيا وبعدًا عن مرضة الله والآخرة. ْ 

وسأذكر هذه الرواية» ثم أشير إلى نقد سريع لها. 

قال: حدثنا عبد الوهاب بن يحيى بن عبد الله بن الزبير» حدثنا أشياخناء 
أن الفتنة لما وقعت ما زال عمرو بن العاص معتصمًا بمكة حتى كانت وقعة 
الجمل» فلما كانت بعث إلى ولديه عبد الله ومحمدء فقال: قد رأيت راي 
ولستما باللذان تردانى عنه. ولكن أشيرا على» إنى رأيت العرب صاروا 
عزين (فريقين) يضطربان» فأنا طارح نفسى بين جزارى مكة» ولست أرضى 
بهذه المنزلة» فإلى أى الفريقين أعمد؟ قال عبد الله: إن كنت لا بد فاعلاً 
إلى على 4 اقال3 - تكلتك املك بإنق. إن اقمع “فال الى إننا: 'ادلت مزه 
المسلمين» وإن أتيت معاوية» خلطنى بنفسه وشركنى فى أمرهء فأتى 
فعا وي 

وأستطيع الجزم هنا بفساد هذه الرواية وبطلانها من عدة وجوه: 

الوجه الأول: الجهالة فى سند الرواية» فقد قال: عن أشياخناء ولم 


.)0/7 وسير (9/ الا‎ .)7550 /١7( ابن عساكر‎ )١( 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة امف 
يسمهم لناء وهذه الجهالة تجعل السند ضعيفًا لا يقبل» ويصير سند مردودا 
لا يعمل به» وحتى لو كانت الجهالة واردة عن ثقات» فإنها أيضًا لا تقبل» 
كما هو مقرر فى علم مصطلح الحديث. 

الوجه الثانى: عبد الله بن عمرو من المعتزلين فى الفتنة» وكان أولى 
الناس بذلك». وكان ناصح دائمًا لأبيه باعتزال الفتنة» وكان أثره واضحا 
بدليل أن أبيه أى عمرو بن العاص ذهب يه الفتنة» 
وحادثة الجمل. 

الوجه الثالث: يفسد هذه الرواية شهادة النبى يَلَيِيةِ فى عمرو بن العاص: 
(أسلم الناس وآمن عمرو)ء كما سيأتى بيان ذلك فى فضائله» والردود 
كتيرة وزو كشن :يل للك 

«الارشاد الثالث: 

علينا أن نحذر من بعض الكتاب المعاصرين الذين حقيقة تجرءوا على 
الصحابة» وجعلوا هؤلاء الأطهار رضى الله عنهم نموذجا تشريحيا لا فى 
عقولهم من ثقافات مخلطة مهجنة. وأوهام عجيبة» وتحليلات فاسدة. 
أعاذنا الله من “ذلك. وحتى لا أكون متجنًا سأسوق نموذجًا لأحد هؤلاء. 
أعد دراسة كاملة عن عمرو بن العاص وسماه بطلاً» وإذا قرأت ما فى داخل 
الكتاب يصيبك الغثيان" . 

وسأنقل نموذجين لذلك» نموذج عن عائشة أم المؤمنين» والنموذج الثانى 
عن عمرو بن العاص موضوع فصلنا. 

النموذج الأول: حديثه عن عائشة» وخلافها مع على» وفيه فهم مغلوط 
وقلب للحقائق 


)200 انظر: كتاب عمرو بن العاص بين يدى التاريخ » مع رؤية جديدة لبعض أحداث الفتح العربى لصر 
(الكاتب: أ. عبد الخالق سيد أبو رابية - الناشر: الزهراء العربى للإعلام) . 


لق السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

قال حين الكلام عن موقعة الحمل: وإننا لنتسائل هل كان حزن السيدة 
عائشة على الخليفة عثمان هو الذى دفعها حقًا إلى هذا؟ إن الإجابة عن هذا 
التساؤل تجعلنا نسقط هذا الآمر من حسابنا ونقول: ربما كانت هناك عوامل 
أبعد غورًا رسبت فى نفسها منها: إنه كانت هناك وحشة بين على بن أبى 
طالب ؤفائقة مو يك اعنها يقولها' انه وابلة: هنا كان نس نوي على لها 
يكون بين المرأة وأحمائها. ولعل بعضها يرجع إلى موقف على من عائشة 
فى حادثة الإفك» ومنها أن عليًا نفس على أبيها الصديق أبى بكر الخلافة . 
وامتنع عن مبايعته زمئاء فلماذا تسرع عائشة بمبايعة على وتتركه يهنأ بهذه 
الخلافة؟ ومنها أيضًا وهو العامل الأكبرء أن عبد الله بن أختها أسماء وكانت 
قد أخذته من أختها وربته فى بيتها وتبنته حتى كانت تسمى أم عبد الله 
طموحا يطمع فى الخلافة» ولكن وجود على بن أبى طالب كان يحول بينه 
وبين تحقيق هذه الأمنية فدفع بخالته عائشة لتخوض هذه المعركة ضد على» 
لغله يسنقظ افنها فتخلو لهال 00 

حقيقة هذا الكلام السابق» يصيب النفس السوية بالغثيان» ترهات 
ضلال» ترديد لأقوال المستشرقين» أعداء الإسلام تحت مسمى البحث 
العلمى» إن هذا الكاتب نسى أنه يتحدث عن صحابة النبى يَلكِْةّ وأمه وأم 
المؤمنين عائشة. إنه يتحدث وكأنه يتحدث عن مجموعة من الوصوليين 
الذين لا دين لهمء والأكاذيب فى كلامه مفضوحة» فعائشة تكره على» 
وعلى يكره عائشة» أطماع وفساد» كأنه شق القلوب ونظر ما فيها. 

ثم أقول: أين الأمانة العلمية» لقد قال لعل!! لعل!!! إنه يتكلم عن أم 
المؤمنين عائشة» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن الزبير» ثم يترك 
لأوهامه تحليل كل شخصية ويأتى بحوادث تاريخية» تأكيدًا لظنونه الفاسدة . 


,.)5١١ عمرو بن العاص بين يدى التاريخ (ص؟ة0.”‎ )١( 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المطتنة زلف 
ردود كافية على هذا الفساد ‏ العلمى -. 


ابن العاص؟ 

اسمع معى يرحمك الله » الفساد التالى : 

يقول: (رأينا أن عمرو بن العاص لم يكن راضيًا عن أمير المؤمنين 
عثمان» ولا عن حكمه الذى ضاق به الناس فى الأمصار الإسلامية» كما أن 
مصرع هذا الخليفة الشهيد لم يسخطهء أو يحرك فيه كوامن شجنه بل ربما 
أرضته هذه المأساة» ونفست عن صدره بعضا من حقده المكبوت)" . 

الحق أن الرد على مثل هؤلاء يزيد» ويعلو من شأنهم» بل كلامه هو والله 
كلام رجل إما لا يعلم عن دينه» أو التاريخ شيئاء أو رجل يتربص بالإسلام 
وصحابته» ويريد النيل منهم. ولا أدرى ما العلة وراء ذلك؟ 

إن الحقد يعرفه هوء ولا يعرفه عمرو بن العاصء إن عثمان خليفة 
راشد» رضى الناس حكمه وليس كما أشار ضاق به الناس فى الأمصار. 

نقول لهذا الكاتب: تب وارجعء» وإلا فإن الله مجازيك عن تلك 
الإساءات. 

وأعتقد أننا وضحنا مدى عدل عثمان وحسن سيرته . 

وأقول: هذا كلام حَطَّابٍ الليل» أصحاب النزعات الفلسفية العلمانية» 
البعيدون كل البعد عن منهج الحقيقة العلمية» ونحن لهم بالمرصاد إن شاء 
الله اتعالن 

هذه بعض الإرشادات الهامة التى تعينك على قراءة سديدة رشيدة 
لالأحداث التاريخية . 


.)91١١( المصدر السابق‎ )١( 


ينف السيفًالمسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


وقد حان الكلام عن فضائل عمرو بن العاص رضى الله عنه: 

وسأتكلم عن عمرو بن العاص رضى الله عنه بأسلوب نقاط معلونة » ثم 
نسوق عليها الدليل القاطع, فعمرو بن العاص » فمحايي جليل» وسأتحدث 

« الصورة الأولى: أحاديث النبى يَكدِةِ تبين فضل عمرو بن العاص ومنزلته: 

الحديث الأول: روى محمد بن عمرو عن أفن متلمةة عن أبى هريرة » 

قال: قال النبى يَكةِ: «ابنا العاص مؤمنان» عمرو وهشام)©. 
بل هناك رواية أخرى سندها جيد فى «مجمع الزوائد». قال كَلَلِيْةِ: «ابنا 

العاص فى الحنة)”" . 

ومن الذى أثبت لهم ذلك إنه النبى مَلْةِه المعصوم الذى لا ينطق عن 

الهوى . 
والحديث الثانى له دلالة على ذلك : 
الحديث الثانى: من حديث عقبة» قال: قال كَلِْةٌ: «أسلم الناس وآمن 

عمرو بن العاص”" . 
يقول الشيخ الآلبانى فى «السلسلة الصحيحة» )78/١(‏ بعد أن ذكر هذا 

الحديث: قال: وفيه منقبة لعمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ أن شهد له 

النبى ولد بالإيمان» ونرى والله أعلم أنها بشارة له بالجنة . 

000 حديث إسناده حسن » أخر جه أحمد (؟/ 4 اث“ل الالال )ل وابن سعد )١9١/5(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن محمد بن عمروء عن أبى سلمةق والحاكم فى «المستدرك» إفرة ب دكرة ة و(كنز 
العمال» للمتقى الهندى (77550), 

فم المجمع الزوائد» (9/ 7805) . 


إ[فوة حديث حسن ٠»‏ أخر جه الترمذى ( 28 وأحمد فى «المسند) ,)١66/:(‏ وفى الفضائل (5/ا1). 


ومن طريق الترمذى». أخرجه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (5//ا١١).‏ 


الباب الخامس: وقائْع وأحداث المتنة زف 

والدليل على ذلك قوله كَللِْةّ: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة». متفق 
عليه 

وقال تعالى: ل وعد الله المؤمنين والْمؤّمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار» 
[التوبة: ”17 وعلى هذا لا يجوز الطعن فى عمرو بن العاص رضى الله عنهء 
كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين» وغيرهم من المخالفين بسبب ما وقع من 
الخلاف بل القتال مع على» رضى الله عنهء لأن ذلك لا ينافى الإيمان» فإنه 
لا يستلزم العصمة كما لا يخفى» ولا سيما إذا قيل إن ذلك وقع منه بنوع 
الاخفهاة ولي اتناعا للفودف كي ' هه 

قلت: انتبه لكلام علامة الزمان رحمه الله فهو مفيد رائع» وعظيم 
التأصيل» لأنه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة. 

اللتادوك الثالة: بترو عه انان ين الروة فين أن :ملكةه فال «ظطلعية” 
ألا أحدثكم عن رسول بشىء؟ إنى سمعته يقول: «عمرو بن العاص من 
صالحى قريش» نعم أهل البيت أبو عبد الله. وأم عبد اللّه» وعبد اللّه) . 

وجه الشاهد: ثناء النبى َكل على بيت عمرو بن العاص» وآل بيته» فهو 
صالح» وزوجه صالح.ء وابنه من أهل الصلاح» فكيف بمن يطعن فيه» وأين 
أنت من رجل زكاه الرسول ينو وآل بيته. 

الحديث الرابع: حدثنا يزيد عن ابن يخامر السكسى أن رسول الله كك 
قال: «اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحبك ويحب رسولك"". 


.)9/8/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد من طريق وكيعء حدثنا نافع بن عمروء عن عبد الحبار بهذا الإسناد» ورجاله ثقات» 
والترمذى (7855)» و«سير أعلام النبلاء» (07/7)غ2 والطبرانى فى «الكبير»؛ 2)95/١(‏ واكنز 
العمال» (70/575). و«حلية الأولياء» (9/ 2)065» وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (507). 

(”) إسناده حسن» وهو فى مسند أحمد 2))5١7/5(‏ و١تاريخ‏ ابن عساكر» (7١/”597؟)2‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (”/ 760)» و«الرياض النضرة» /1١(‏ 5720). 


1" السيفم المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وجه الشاهد: أثبت هذا الحديث مسائل عدة: 

)١(‏ حب عمرو بن العاص لله ورسوله. 

(6) محبة الله تعالى لعمرو بن العاص. 

() دعاء النبى يَلَيِةِ بالرحمة لهء والصلاة من ربه عليه . 

(15ها يق ايه لنا. مقام غعوئ .ين" العاضىئ +ومتولمه بعتن الله.واعين 
رسوله وعند المؤمنين. 

الحديث الخامس: روى أحمد فى «مسنده» حدثنا يحيى بن إسحاق عن 
علقمة بن رمثة أن رسول الله يَليْةٌ بعث عمرو بن العاص إلى البحرين» 
فخرج رسول الله كَلةٍ فى سرية وخرجنا معهء فنعس وقال: «يرحم الله 
عمراً» فتذكرنا كل من اسمه عمرو. قال: فنعس رسول الله يلك ثم قال: 
رحم الله عمراء ثم نعس الثالثة» فاستيقظ. فقال: «رحم الله عمر» قلنا: يا 
رسول الله! من عمرو هذا؟ قال: اعمرو بن العاص»» قلنا: وما شأنه؟ قال: 
كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة. جاء فأجزل منهاء فأقول: «يا عمرو أنى 
لك هذا؟» فقال: من عند الله» قال: «وصدق عمرو إن له عند الله خيرً 
ار 

وجه الشاهد مسائل عدة: 

. الدعاء لعمرو بأن يرحمه الله‎ )١( 

(؟) استجابة الله لدعاء النبى» والدليل صيغة الماضى» والتى تفيد تحقيق 
الشىء ووقوعه: «رحم الله عمرا». 

(9) حب عمرو بن العاص للصدقة وعطاءه الجزل فى الإنفاق لله ولرسوله. 
31 ططديك سي ركان قلات عن رميو فين الوق سكتوا عنهء أخرجه الحاكم (9؟/ 500) فى 


«المستدرك»» والطبرانى فى «معجمه» //١8(‏ 0): و«طبقات ابن سعد») 2)١97/9(‏ و«كنز العمال» 
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الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة زفلف 


(5) بيان مقام عمرو بن العاص عند الله فى الآخرة» فقد قال الرسول 
ديد : «إن له عند الله خير! كثيراً) . 

٠‏ الصورة الثانية: صورمن جهاده فى سبيل الله: 

عمرو بن العاص من المجاهدين فى سبيل الله وسيف من سيوف الله 
تعالى» سله الله على المشركين» وفتح بلدانًا وأمصارا كثيرة. 

يقول الذهبى: شهد عمرو يوم اليرموك» وأبلى يومئذ بلاءً حسنّاء وقيل 
عن أن عيكة تالح عل معلبيع» «ز] طلاقية #حوانعيم ناد الشيزية غنول : 

وضح هذا الأثر بعضًا من جهاده» وقد فتح الله على يده حلب» وإنطاكية 
صلحاء وقنسرين جهادا وحربًً. 

وفى «تاريخ خليفة»» قال: «ولى عمر عمراً فلسطين والأردن ثم كتب 
إليه عمر فسار إلى مصر وافتتحهاء وبعث عمر الزبير مددا له" . 

وفى هذا الأثر إشارة لفتح مصر فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. 

وقال خليفة فى «تاريخه»: افتتح عمرو طرابلس سنة أربع وعشرين و قيل 
كلا و 0 

عقد له النبى كَل جيش ذات السلاسل» وانتصر فيها. 

وغزوة ذات السلاسل فى جمادى الآخرة سنة ثمان وهى وراء وادى 
اقرف مونها زوق الديية عن اهدر وقد او راتسل و نان وال اله 
اموي كك 

وهنا أذكر حديئًا فى سرعة استجابته للجهاد والذود عن الإسلام والمسلمين. 


. 00/١/59 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة (157. .)١58‏ 

(©) المصدر السابق .)١917(‏ 

(5) انظر أخبار هذا الغزو ابن عساكر /١7(‏ 2»)5505 «طبقات ابن سعد) 2)١71١/5(‏ «سيرة ابن هشام» 
(/37») شرح المواهب» (5/ لالاا. 580). 


لف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

عند أحمد فى «المسند» حدثنا ابن مهدى عن موسى بن على عن أبيه عن 
عمرو بن العاص قال: «كان فزع بالمدينة فأتيت سانًا مولى أبى حذيفة وهو 
محتب بحمائل سيفه. فأخذت سيفًا فاحتبيت بحمائله» فقال رسول الله 
عَلَيِد : «أيها الناس ع 1ل كان مفزعكم إلى الله ورسوله» ألا فعلتم كما فعل 
هذان المؤمنان)7' . 

وجه الشاهد: عدة فوائد: 

)١(‏ سرعة استجابته للجهاد حين احتاج الناس إلى ذلك وفزعت المدينة. 

() أخذه السيف. ووضع نفسه لأهبة القتال فى سبيل الله دليل» على 
إقباله على الشهادة فى سبيل هذا الدين. 

(9) شهادة النبى يَلَِدٌ له بالإيمان هو وسالم مولى أبى حذيفة . 

« الصورة الثالثة: حكمته: وفطنته: وفهمه: 

انوي الور لذا بع كان سووزة رتفا ل ره ولاقو راي 
ميادين المعارك التى يطيش فيها عقول أفذاذ الرجال بل كان من الصحابة 
الذين لهم قدرًا عظيمًا عند الله ورسوله ولا سيما فى ميادين الحرب 
والجهادء فعند الحاكم فى المستدرك بسنده إلى عمرو بن العاص قال: ١‏ 
عدل بى رسول الله مَكَِيةٌ وبخالد منذ أسلمنا أحدا من أصحابه. فى حربه)” . 

وأسوق لك حديئًا آخر يبين ثقة الرسول لق ومنزلة عمرو بن العاص 
عنذهة. 

ز زةز ز ‏ 5 0 0 
فقال: «خذ عليك ثيابك وسلاحك» ثم اتتنى»» فأتيته وهو يتوضاً يل 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه أحمد فى (المسند» ))5١*/4(‏ واتاريخ ابن عساكر» (2)505077/17 والسير 
(9/ 50). 
(؟) رواه الحاكم فى «المستدرك» ("/ 54068), ومجمع الزوائد (9/ 3"0) . 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة ودف 
فى البصر وصوبه - نظر إليه جيدًا - فقال: «إنى أريد أن أبعك على جيش 
فتسلمك الله بوبيك وارهية: للكوترغبة حوالحة افو الال 1 قلق يا رسول 
الله ما أسلمت من أجل المال» ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام» ولأن أكون 
مع رسول الله كَكِّ قال: «يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح""" . 

ولعل هذا الأثر أو الدروس والمناقب التى نستطيع أن نقررها هناء لعمرو 
ابن العاص يفسرها نقلاً جيدا للذهبى رحمه الله . 

قال: «وقد سقت من أخباره فى «تاريخ الإسلام» جملة وطول الحافظ ابن 
عساكر ترجمته”"'. وكان من رجال قريش رأيًا ودهاءً وحزمًا وكفاءة وبصرا 
بالحروب؛ ومن أشراف ملوك العرب» ومن أعيان المهاجرين» والله يغفر له 
ويعفو عنهء ولولا حبه للدنيا ودخوله فى أمور لصلح للخلافة» فإن له سابقة 
موث لفاو وقح نامر على من الرو كو وهو مون فا لخر و 1 

قلت: نعم صدق الذهبى» وأفاض». وأحسن فى بيان حال عمرو بن 
العاصء وإنما أريد أن أذكر هنا بأن قوله: لولا حبه للدنيا ودخوله فى أمورء 
فإننا نضبط هذا القول. أو نفسره» بل وينبغى علينا أن نفسره التفسير 
الصحيح وذلك فى أمرين: 

الأول: من :هنا لم ايمل قليه إلى الذنياء. إن كان قبه بحب لظلت الدتناء 
والسعى للجنى من ثمراتهاء فهذا ليس بحرام»ء ولا عيب» وإن كان على 
ابن أبى طالب» وهو أعلى وأفضل منه مقامّاء قد دافع عن خلافته» وأصر 
على قتال معاوية فى صفين إرغامًا له على البيعة له» فهذا ليس اتهامًا لعلى 
رضى الله عنه» أو انتقاص لقدره. وإنما هى رؤية رآها كما صرح هو. 
(() أخرجه احمد بسند ضخيم 340/43 ؟ 25 والبخارى فى الأدب المفرد (19)), والحاكم (؟/ ؟)) 

وصححه ووافقه الذهبى. 


020( تاريخ ابن عساكر» أو "تاريخ دمشق» )١15/١(‏ إلى (؟/ .)77١‏ 
(0) اسير أعلام النبلاء» (4ه/ 09). 


514 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


ويتضح ما أريد أن أقوله أن الحسن بن على رضى الله عنهء تنازل عن 
الخلافة طواعية» ولم يستمر فى قتال أهل الشام. ولا معاوية» فالمسألة برمتها 
فقه من الصحابة» وكل يريد الخير» والوصول لمرضاة رب العالمين» ونحن 
نؤمن بذلك . 

الأمر الثانى: أنه ثبت بالقطع اليقينى المبنى على الدليل الصحيح الثابت» 
والمعمول بهء أن الصحابة حال الفتنة وما صدر منهم من ميل لأحد الفريقين 
كلهم جميعًا مجتهدون؛ والمصيب له أجران» والمخطئ له أجرء والصحابة 
هم أهل لهذا الاجتهادء فهم العلماء الفقهاء الأخيار. 

والسؤّال: هل يستطيع أحد كائن من كان أن يخرجء أو يستثنى عمرو بن 
العاص عن ذلك أو يصفه هو فقط بالهوى؟! فانتبه. 

فعمرو من الصحابة الثقات العدول رضى الله عنه. 

وأسوق حديئًا آخر فيه بيان فقه عمرو بن العاص وذكائه» وفطنته 
وحكمته» والتى طلما أحبها الرسول كله وتعجب لها. 

روى ابن عساكر بسنده إلى إسماعيل بن خالد عن قيس» قال: بعث 
رسول الله يَكلِهِ عمرًا فى غزوة ذات السلاسل» فأصابهم بردء فقال لهم 
عمرو: لا يوقدن أحدكم ناراء فلما قدم شكوهء قال: يا نبى اللّه! كان فيهم 
قلة. فخشيت أن يرى العدو قلتهمء ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون 
لهم كمين» فأعجب ذلك رسول الله 5و1" . 

وانظر إلى هذا الحوار بين أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن 
الخطاب حول هذه الحادثة» والتى رواها ابن عساكر وغيره بسنده إلى وكيع 
عن منذر بن ثعلبة عن ابن بريدة» قال عمر لأبى بكر: لم يدع عمرو بن 
العاص الناس أن يوقدوا نارء ألا ترى إلى ما صنع بالناس» يمنعهم منافعهم 


)غ20 «تاريخ دمشق» ابن عساكر اطع 56). 


البابالخامس: وقائع وأحداث الطتنة 31" 
فقال أبو بكر : دعه فإنما ولاه رسول الله عَلئِيْهّ علينا لعلمه بالحرب”) 

« الصورة الرابعة: ثناء الصحابة عليه: 

وأسوق الدليل على ذلك: أخرج أبو داود فى سئنه عن عبد الرحمن بن 
جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمراً كان على سرية 
فأصابهم برد شديدء لم يروا مثلهء فخرج !| لصلاة الصبح فقال: احتلمت 
البارحة» ولكنى والله ما رأيت بردا مثل هذاء فغسل مغابنه» وتوضاً 
للصلاةة كم صلى بهي الما "قم على وسو الله عل سال برشو الله 
ده أصحابه: «كيف وجدتم عمراً وصحبته» فأثنوا عليه خيراء وقالوا: يا 
رسول الله 97 بنا وهو جنب» فأرسل إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك» 
وبالذى لقى من البردء وقال: إن الله قال: « ولا تقتلوا أنفسكم إِنَ الله كان بكم 
رَحيما # [الساء:2]:4 ولو اغتسلت متء فضحك رسول الله كو" . 

والشاهد: ثناء الصحابة عليه حينما سألهم رسول الله كله وسبحان الله 
اقرأ تفاصيل غزوة ذات السلاسل» وهى أول غزواته وجهاده فى سبيل الله 
قي لك تللق" المواهنية الغظيمة” الزاقعةةه: ,وال ليرت تعلية» كن <ذانك 
السلاسل» أمير حكيمء قائد بارع» مقاتل قوى الشكيمة» علم وفقهء تودد 
وحب له من أصحابه» فهذا هو عمرو بن العاص رضى اللّه عنه . 

«الصورة الخامسة: أقوال أهل العلم فى فضله ومنزلت»: 

أورد الذهبى وابن عساكر وابن كثير وغيرهم عن مجالد عن الشعبى عن 
قبيصة بن جابر» قال:(قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو 
أنصع رأيّاء ولا أكرم - جليساء ولا أشبه سريرة بعلانية منه)”" أثبت الصحابى 
الجليل قبيصة بن جابر عدة صفات لعمرو بن العاص فى هذا الآثر: 


.)51//9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود فى الطهارة (755)» باب إذا خاف الجحنب البرد تيمم‎ 
. )01//9( ابن عساكرء «سير أعلام النبلاء»‎ )( . 


حرف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

. الفطنة والحكمة» وسداد الرأى‎ )١( 

(؟) الكرم وحسن الوفادة» وإكرام الجليس. 

(9) الإخلاص ومطابقة العلانية للسريرة. 

* وجاء فى «الاستيعاب»: روى مجاهد عن الشعبى» قال: دهاة العرب 
أربعة: معاوية» وعمروء والمغيرة» وزيادء فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما 
عمرو فللمعضلات» والمغيرة للمبادهة» وأما زناه لعفي وال 100 

الصفة الثانية لعمرو هنا: الدهاء» وهو استعمال الذكاءء والقريحة العقلية» 
فى الخير والهدى والرشادء فعمرو رجل المهام الصعبة رضى الله عنه» وقد 
اننع عو ذلك 

أخرج البخارى فى «صحيحه» عن أبى عثمان النهدى عن عمرو بن العاص 
أن النبى كَكِلْةْ استعمله على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر”". 

وقد سبق قول أبى بكر الصديق فيه» وشهادته حينما عارضه عمرء فقال: 
«إنما ولاه رسول الله لعلمه بالحرب». 

وحق لأ بنناء الكلن تعمر أي الطاب أشوق: تهنا أثرا: انعا لعسن يق 
الخطاب بِيّن فيه فضل عمرو بن العاص» وأحقيته بالإمارة: 

روى .ابن عساكر وغيره عن ضمرة عن الليث بن سعدء قال: نظر عمر 
إلى عموو ين العاص :قال لما مك الآن عبن الل أن يفي على الأرض 
إلا ار 

لله درك يا عمرء وما أعظم ثقابة بصرك» ونور البصيرة عندك» ويا ليت 
سفاسف القوم وجهلاءهم يقرءون». ويعلمون. 


)١(‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 2»)١١8/(‏ ترجمة عمرو بن العاص. 

(0) البخارى 42١9 :١8/1(‏ وفى الفضائل (209/8» والمغازى» ومسلم (578)» والاسير أعلام 
النبلاء» (51/7/90) . 

(9') سير أعلام النبلاء (؟/ لاك 8/8). 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة خف 
وهذا هو عمرو بن العاص» وهذا هو قول اليو ع وشهادته فيه » وهذا 
ثناء الصحابة عليه» وهذا هو جهاده» وسحخاءه» إثفاقه فى سبيل الله وهذا 
هو الحق الجلى البين فى فضل عمرو بن العاص ومنزلته . 
وأعجب لهولاء الذين اتهموا عمرو بن العاص بالمكر» وأنه ضحك على 
ولما العجبء. والقائل لا يعلم من دين الله ما يقوم عقلهء ولا من العقيدة 
ادن العاض.. 
المتميع » الب عن وأ اقل لا 
نعم لما العجب» وهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين ضوء الكشمسسن: وظلام 
الليل» ولما العجب وهل تعيب على الأعمى لآنه لا يرى ضوء الشمسن نعم 
فإن هؤلاء اللديرة يتهمون عمرو بن العاص بالمكر فهؤلاء حطاب ليل 
وسيسألون يوم القيامة عن ذلك. وأعتقد أن من يسير وراء الهوى لت فلا 
يلومن إلا نفسه » والطيور على أشكالها تقع'*ا 
اللهم اشهد أنا تحب جميع صحابة 56 ونعلم لهم قلرهم» وخاصة 
عمرو بن العاص» وأنا يا ربنا سنذود» وندافع عنهم فى الحياة» وإن شاء الله 
نلقاهم فى الجنات . 
(#) مصادر الترجمة: مسند أحمد 2»)5١77/54(‏ «طبقات ابن سعد) 2)١55/5(‏ «نسب قريش» )5١94(‏ 
«طبقات خليفة» (-/41)» المستدرك (59/ 405. 2200 ”تاريخ الطبرى» (2008/5: «مروج الذهب» 
(/2137). و«جمهرة أنساب العرب» »)١77(‏ «الاستيعاب» 2)١١85(‏ "تاريخ دمشق) ("/ 207140 
«أسد الغابة» (؟/ 207١‏ «تاريخ الإسلام» (؟/ 2)7175 «العقد الثمين» (5/ 2279/8 «النجوم الزاهرة» 


الل « حسن المحاضرة» للسيوطى 55/1 «البداية والنهاية» خرف 0 وغير 
ذلك كثير من المراجع 


يفف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


الفصل الرابع 
فضائل أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 


إنه أبو موسى الأشعرىء الصحابى الحليل» المجاهد الفقيه» الأميرء 
العابد»ء الصائمء القائم» خليل النبى يَللِيْةِه وحبيبه» وصاحبهء حقيقة لا 
أستطيع أن أخفى هذا الشعور وأنا أكتب هذا الكتاب» نعمء فهذا الكتاب ما 
هو إلا رياض مستطابة فى سير الصحابة» إننى أشعر بأننى أسير فى بساتين 
الفضل » والخير والرشادء أحيا بين زهور دائمة» زاهية» جذابة» لا ينقطع 
أريجهاء ولا يغيب زهاءهاء ولا يضيع عطرهاء وإنما هو شذى يطيرء فيعبق 
الجو رائحة والله ما هى إلا من روائح الجنة» وكيف لا وهم الرجال الأطهار 
الصحب الأخيارء بهم تؤية انسان روصة ؤرها: 

وأحب قبل البدء فى وضع ترجمة علمية» محققة لأبى موسى الأشعرى 
عليه رضوان الله تعالى» أن أشير إلى عدة نقاط هامة: 

« النقطة الأولى: 

التأكيد على أنا عرجنا سريعًا على فضائل عمرو بن العاص» وأتبعنا ذلك 
بفضائل أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهماء لتحقيق غاية هامة» واستقراء 
لدليل ينفى عن الصحابيين الجليلين تلك التهم السخيفة الموجهة إليهماء أن 
عمرا مخادعء وبالتالى أبو موسى ساذج مخدوع. 

جنا كتاهها ‏ فهها" إمامان عن أقة التق والهدى :وال شاه رضي الله .عنهها . 

« النقطة الثانية: 


البابالخامس: وقائع وأحداث العتنة زفف 
الترتيب العلمى العقدى للصحابة رضى الله عنهم جميعا. 

وإنما قدمت عمرو بن العاص» وشرعت فى بيان مناقبه وجعلتها سابقة 
لترجمة أبى موسى» لأنه - وللآأسف الشديد ‏ اشتهر عند كثير من عامة 
المسلمين» بسبب ما حدث فى واقعة التحكيم» والتناول لأحداثهاء برداءة» 
وسوء تعبير لفظى» وعدم أمانة فى الدقة العلمية» وعدم تمحيص الروايات 
التاريخية وضبطها على ميزان الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

اشتهر عندهم تشويه لصورة عمرو بن العاص وأوجد سوء الظن به. 

فرأيت البدء بهء وذلك من قبيل المسارعة إلى الخيرات» وأى خير أعظم 
من تنقية الصورة الطيبة لصحابى جليل طيب ألا وهو عمرو بن العاص . 

وأعيد إلى الأذهان» أسبقية أبى موسى وتقديمه على عمرو بن العاص 
رضى الله عنهم جميعًا . 

« النقطة الثالثة: 

بهذه الترجمة لأبى موسئ الأشعرى رضى الله عنه نكون قد مهدنا 
الطريق» لبيان الحقيقة التاريخية السديدة فى أحداث واقعة التحكيمء 
بصورتها الصحيحة» وتلك التراجم ستعينك إن شاء الله على استيعاب ذلك 
الحدث كما تعلمناه من سلف الأمة الصالح وأرادوا للناس أن يفهموهء مما 
يزيد من قدر أصحاب النبى كَكلْةٌ فى أعيننا . 

وإلى البساتين النضرة فى بيان فضل أبى موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه. 

نعم فمن هو أبو موسى؟ إنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حربء الإمام 
الكبير»ء صاحب رسول الله كك 

أبو موسى الأشعرى التميمى الفقيه المقرئ”" . 

وسأسوق الترجمة عن ذلك الصحابى الجليل فى عرض موجزء مسلسل 


.)781/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


َف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
بعدة صور تعبيرية كما صنعنا فى ترجمة عمرو بن العاص . 

« الصورة الأولى: اللأحاديث الواردة فى فضله: 

الحديث الآول: ورد فى «الصحيحين» عن أبى بردة عن أبى موسى عن 
أبيه إن رسول الله يلد قال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبهء وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريمًا)”" . 

وجه الشاهد: 

)١(‏ قدذز-ومئزلة عبد الله بن قيين .د بو موؤسى - عتد الله ووسوله. 

(؟) منقبة رائعة» وفضيلة لا مثيل لهاء ألا وهى دعاء النبى يَلْةٌ لأبى 
موسى بالمغفرة» وحسن المرد إلى الله تعالى. ٠‏ 

(") الجزم واليقين أن أبا موسى الأشعرى من أهل الجنة» وأن الله تعالى 
قد غفر له ذنبه» وقبل منه الصالح من العمل . 

الحديث الثانى: أخرج البخارى عن أبى موسى الأشعرى». قال: كنت 
عند رسول الله يِه بالجعرانة فأتى أعرابى فقال: ألا تنجز لى ما وعدتنى؟ 
قال «اكتوق كقال “قن اكترك ادن الشرى + افاقل :شوك الله عل وغل 
بلال»ء فقال: «إن هذا رد البشرى فاقبلا أنتما» فقالا: قبلنا يا رسول الله 
فدعا بقدح. فغسل يده ووجهه فيهء ومج فيهء ثم قال: «اشربا منهء وأفرغا 
غلب وتوشكنا وتجووكةا تماقف ادك ام اسلنة مق اوراه المن: "أن 
فضلاً لأمكماء فأفضلا لها منه") 

وجه الشاهد: 

)١(‏ بيان فضل منزلة أبى موسى الأشعرىء» وبلال بن رباح. 
0 احرج البعارى تن لامطيةه لزاه وذ رنساك ون اسغيييا قن ايا 

الفضائل. و«كنز العمال» للمتقى الهندى (767.. 2077307 و«شرح السنة» للبغوى ٠١0 ١/5(‏ 


و«دلائل النبوة» ,)١97/6(‏ «تاريخ خم أصفهان» ١ .)08/١(‏ سير أعلام النبلاء» (؟5/ 3857). 
زفق أخرجه البخارى 5 الصحيحه) (فثكروة مع الفتح . ومسلم (/559:19). 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة شيف 

(0) (البعرى هنا عاطدة )كبا اعفن .تفن الرواباك لهذا القديف: 
«أبشرا بالحنة) . 

(9) البركة فى العقل والعلم والحسد» لآنهما قد اغتسلا ومس جسدهما 
فضل ماء وضوء النبى عله . 

(5) أن أم سلمة رضى الله عنها لم تفوت الفرصة وطلبت منهما بعضًا 
من هذا الماء» ففعلا. 

الحديث الثالث: أخرج البخارى فى «صحيحه)» عن أبى بريدة عن أبيه 
قال: خرجت ليلة أمس من المسجدء فإذا بالنبى مَلةٌ عند باب المسجد قائم» 
وإذا رجل يصلى» فقال لى: «يا بريدة أتراه يرائى»غ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «بل هو مؤمن منيب» لقد أعطى مزمارا من مزامير آل داود)”"©, 
فإذا هو أبو موسىء. فأخبرته. 

وجه الاستدلال: 

)١(‏ شهادة النبى كَْةٌ بأن أبا موسى الأشعرى مؤمن منيب. 

(0) إثبات الإخلاص لهء وحسن السريرة» ونفى الرياء عنه» بمفهوم 
المخالفة فقد قال: «آتراه يرائى». ثم أثبت له الإيمان بعد ذلك . 

(*) روعة وجمال وحسن قراءة أبى موسى للقرآن» وسيأتى المزيد من 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى موسى الأشعرى 
قال: كنا مع النبى عَكِلةٍ فى سفر وكان القوم يصعدون ثنية» أو عقبةء فإذا 
صعد الرجلء قال: لا إله إلا الله والله أكبر» أحسبه قال بأعلى صوتهء 
ورسول الله على بغلته يعترضها فى الجحبل» فقال: «أيها الناس إنكم لا 
تنادون أصم ولا غائبًا»» ثم قال: «يا عبد الله بن قيس - أو يا أبا موسى - 


.)70/8/4( أخرجه مسلم (2)0/97 وشرح السنة للبغوى (117/0)) ومجمع الزوائد‎ )١( 


شف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه)”" . 

وجه الشاهد: 

)١(‏ إظهار المحبة الدائمة من النبى لله لأبى موسى الأشعرى» وإتحافه 
الدائم له وإرشاده. 

() بيان أن أبا موسى كان من أكثر الناس ذكراً» وكان معروقًا عند النبى 
وأصحابه بذلك» ولذا خصه النبى لَه بتعليمه هذا الكنز من كنوز الحنة . 

(9) ملاحظة هامةء ولم تكن تخص أبا موسى فقط بل جمعا كبيرا من 
الصحابة» ألا وهى المصاحبة الدائمة من أبى موسى والصحابة للنبى عله 
فى سفره ومقامه» وحله وترحاله . 

والأحاديث فى فضل أبى موسى رضى الله عنه كثيرة» أكتفى بما ذكرت» 
وإلى صورة أخرى من الصور الرائعة من حيأة الصحابى الحليل ان مو سى 
الأشعرى رضى اللّه عنه. 

« الصورة الثانية: أحقية أبى موسى الأشعرى بالامارة والقضاء: 

نعم فإن لم يكن أبو موسى الأشعرى». خليقًا بالإمارة لفضلهء ومنزلته» 
وسعة علمه. وفطنته » وورعه وخشيته » فمن يكون أحق بالإمارة . 

وهذا حقيقة فيه توجيه لأولئك الذين تعنتوا ولم يذكروا لنا الرواية 
سنبين ضعفها حين الكلام عن التحكيم . 
)١(‏ البخارى (17/ 29577 مع الفتح والمغارى 2)509/١١(‏ وأحمد (5/ 25.075 ا.5. لا١5. .)5١9‏ وأبو 

داود »)١85517/ ,١555(‏ والترمذى ,)57١85(‏ وابن ماجه (5 585) . 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة يفف 
واقرأ معى وتدبرء تلك الروايات القادمة» لتعلم مدى الرفعة والمكانة 
الفكرية والعلمية التى كان يتمتع بها أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
يقول الذهبى: وهو معدود فيمن قرأ على النبى كَلكاةِ أقرأ أهل البصرة 
وفقههم فى الدين” . 
وقال فى موضع آخر: وقد استعمله النبى مَلَيِةٌ ومعاذًا على زبيد» وعدنء 
وولى أمر الكوفة لعمرء وإمرة البصرة؛ وقدم ليالى فتح خيبرء وغزا وجاهد 
مع النبى كِلكلْةٌ» وحمل عنه علمًا كثيرً” . 
وروى ابن عساكر عن عمرو بن مرة» عن أبى البحترى قال: أتينا علياء 
فسألناه عن أصحاب محمد كَلَكِةِّ» قال: عن أيهم تسألوننى؟ قلنا: عن ابن 
مسعود؟ قال: علم القرآن والسنة» ثم انتهى» وكفى به علما . 
قلنا: أبو موسى الأشعرى؟ قال: صبغ فى العلم صبغة» ثم خرج منه. 
قلنا: حذيفة؟ قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. 
قالوا: سلمان؟ قال: أدرك العلم الأول. والعلم الآخرء بحر لا يدرك 
قعره» وهو منا آل البيت. 
قالوا: أبو ذر؟ قال: وعى علما عجز عنه. 
فسكل عن نفسة ؟ قال كته إذاسالف اعظيت»: وإذا سكف عدت , 
قلت: وهذه الرواية تقرر لناء وتوضح لنا السبب الذى اختار به على بن 
أبى طالب عبد الله بن قيس - أبا موسى - ليكون حكمًا عنه فى واقعة 
التحكيم . 
)١(‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 0" +"), الأسد الغاية» (554)» «سير أعلام النبلاء» (7801/5). 
(؟) «السير»؟ (5/ 7”87). «الاستيعاب» (9/ 97/94). «طبقات ابن سعد) (0)841//9 و«طبقات خخليفة» 
(45). 


(©) إسناد الرواية حسن فى «تاريخ الفسوى» (1/ ٠‏ 04) من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 
الأعمش بهذا الإسناد» وهى فى «السير» (7588/5). 


كرف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


وقد أورد المؤرحون أثرا رائعًا منسوبا إلى الحسن البضرئ»: قال” ما قدمها 
راك عير لأهلها مل أبى سوبو 

ولم يكن أبو موسى ممن يبتغى الدنيا بإمارته» بل نراه مثالاً للأمير التقى 
الورع» المسئول العابد الخاشع الذى وظف وقته لمصلحة رعيته» ووطن نفسه 
على الفناء فى إصلاح شأن رعيته . 

وافكار, عفنا :برو نام واشلة”اللارعة ا فتوتاينيج البق قاف ابو موسي إن ان 
الصبح استقبل الصفوف رجلاً يقرئهم؛ ودخل البصرة على جمل أورق» 
وعليه خرج لما عزل". 

وهذه الرواية أظهرت أنه لم ينتفع من إمارته بأى كسب من الدنياء فهو 
دخل على ناقة» أو جمل أورق» وخرج على نفس الحمل» ما زادته الإمارة 
شيئّاء وإنما نعتقد أنها زادت من فضلهء. عند اللّه» وعند رسوله» وفى 
الآخرة ثواب عظيم إن شاء الله جزاء ما قدم لرعيته. 

وانظروا إلى الصحابى الجليل أنس حينما سأله عمر بن الخطاب» وكان 
أمير المؤمنين» وكان دائم البحث والسؤال عن أحوال ولاته. 

يروى ابن سعد فى «الطبقات» عن قتادة عن أنس: بعثنى الأشعرى إلى 
عمرء فقال لى: كيف تركت الأشعرى؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. 
فقال 4 آنا اله كبن واولا مهيا او 

نعم» ولقد وصف أنس الصحابى الجليل أمير الكوفة أبا موسى الأشعرى 
بأنه أمير طائع عابد فقيه تركه يعلم الناس الدين والقرآن» والعقل والكياسة 
منهج يسير به. فهو صالح فى نفسهء مصلح لرعيته» ثم طلب أنس أن لا 


(0) تاريخ دمشق (005).» ابن سعد 2))١١5/5(‏ تاريخ خليفة (328 1 ). 
(”) طبقات ابن سعد 2))١١/8/5(‏ «تاريخ دمشق) (05-ه26 /ا60). 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتئنة ايف 

أما منزلته كفقيهء وقاضء» فهاك أيها القارئ الطيب بعض أقوال سلف 
الأمة الصالح فيه : 

أخرج ابن عساكر فى "تاريخ دمشق» عن أبى زرعة من طريق محمد بن 
أبى عامرء عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبى عن مسروق» قال: 
قال أبو إسحاق: سمع الأسود بن يزيد» قال: لم أر بالكوفة أعلم من على 
وأبى موسى""'. 

أفلا يحق أن يكون هذا الصحابى الجليل» حكمًا عدلاً يثق فيه على . 

*# وقال مسروق: كان القضاة فى الصحابة إلى ستة : عمر» وعلى» وابن 
مسعود » وأبى » وزيد» وأبى موينى 27 

2 وللشعبى قول رائع يبين ويوضح فيه الآثر السابق : 

قال الشعبى : يو خذ العلم عن ستة : عمر» وعبد اللّهم» وزيدل» يشبه علمهم 
بعضه بعضاء وكان على وأبو موسى وأبى يشبه علمهم بعضه بعضاء يقتبس 

وأسوق لك أثراً رابعًا يبين منزلة أبى موسى فى القضاء والإمارة. 

* فعن الشعبى » قال: قضأة الأمة عمر وعلى وزيد وأبو 0 

هذا هو أبو مو سى الأشعرى» قاضيًا عاناء عادلاً ولاه لون الولاية» 
والقضاء» وكذا عمر وأبو بكرء وغيرهم» إنه أبو مو سى الأشعرى الذى ولى 
تمتع هذا الأمير بشروط الإمارة زد على هذا الفقه والقرآن والعلم» والقضاء. 


(1) ابن عشاكر فى «تاريخ فق (599).» وابن سعد فى «الطبقات» .)١١١7/5(‏ 
هه "تاريخ دمشق») (000) بسند قريب من السند السابق . 

(9) تاريخ ابن عساكر (20501)» «السير للذهبى» (589/5). 

(5) المصادر السابقة . 


عرف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

« الصورة الثالثة: جهاد أبى موسى الأشعرى والمتوحات التى نمت على يده: 

نعم لقد كان أبو موسى الأشعرى مجاهداء مقاتلاً شجاعاء صنديدا فتح 
الا فلي ولف كك )سن أمعناو و انمه عل ل ظ 

وهذا بعض البيان لجهاده: 

يفول الذهين: :وقد استعملة النن كك :ومغاذ على وبيد وعدن وولئ 
إمرة الكوفة لعمرء وإمرة البصرة؛ وقدم ليالى فتح خيبرء وجاهد مع النبى 
كو وحمل عنه علمًا كبير”". 

وقال ابن مندة: (افتتح أصبهان زمن عمر). 

وقال العجلى: بعثه عمر أميراً على البصرة فأقرأهم وفقههم. وهو فتح 
تسترء ولم يكن فى الصحابة أحد أحسن صونًا منه”". 

* حضر أبو موسى الهجرتين إلى الحبشة» وإلى المدينة» وإليك الدليل: 

* روى أبو بريدة عن أبى موسى قال: خرجنا من اليمن فى بضع 
وخمسين من قومى» ونحن ثلاثة إخوة أناء وأبو رهم وأبو عامرء فأخرجتنا 
سفينتنا إلى النجاشى» وعنده جعفر وأصحابه» فأقبلنا حين افتتحت خيبر» 
فقال رسول الله يَكلة: «لكم الهجرة مرتين» هاجرتم إلى النجاشى» وهاجرتم 
ال 

ومن ميزاته حبه للجهاد فى سبيل الله تعالى» وانظر إلى هذا الموقف بينه 
وبين عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. 

جاء فى طبقات ابن سعد: عن محمدء قال عمر: بالشام أربعون رجلاً 
ما منهم رجل كان يلى أمر الأمة إلا أجزأه. فأرسل إليهم فجاء رهط». فيهم 


(؟) هذا الأئر والذى قبله عند الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» (1/ 227877 وابن عساكر (2475 559). 
[(فرة رواه مسلم 2)55١05(‏ وأحمد فى المسند (5/ 27”486 ؟7١5).‏ 


الباب الخامس: وقائع وأحداث العئتنة ضف 
أبو موسى» فقال: إنى أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم» قال: 
فلا ترسلنى» قال: إن بها جهادًا ورباطاء فأرسله إلى البصرة” . 

وجه الشاهد: أن عمر بن الخطاب أراد إرساله أميرً إلى البصرة» فأبى أبو 
موسى ذلك». فأغراه عمر بن الخطاب. أتدرى بما أغراه» لقد وضح وبين 
له أن البصرة مفتاح لباب كبير من الجهاد والرباط فى سبيل الله فقبل أبو 
موسى. وبالفعل من البصرة تحرك فاتحاء وغازيًا فى سبيل الله فبدأ بتسترء 
وغيرها 

نعم لقد افتتح أبو موسى الأهواز. 

ذكر خليفة فى «تاريخه»: ولى أبو موسى البصرة سنة سبع عشرة بعد 
المغيرة» فلما افتتح الأهواز استخلف عمران.بن حصين بالبصرة”' . 

وافتتح أيضا الرهاء وسميساط» والاها. 

وهذا ما ذكر خليفة فى تاريخه: فى سنة ثمانى عشرة افتتح أبو موسى 
الهاو امنيا لوا لها وا 

وفى سنة ثلاث وعشرين افتتح أصبهان. 

ذكر ابن عساكرء قال ابن إسحاق: سار أبو موسى من نهاوندء ففتح 
أصبهان سنة ثلاث وعشرين. 

وأختم هذه الصورة لجهاده بهذا الأثر الذى يبين لنا إقدامه فى القتال» 
وشجاعته المنقطعة النظير» فهو سيف سله الله تعالى على الآبقين والمشركين . 

أخرج البخارى فى المغازى عن أبى بردة عن أبى موسى قال: «لما فرغ 
رسول الله يَنةِ من حنين بعث أبا عامر الأشعرى على جيش أوطاس» فلقى 
(1) طعات يمه 00583) وبي كلم ان وابن عساكر (005). 


فق «تاريخ خليفة» (23118 .)١1735‏ 
(9) المصدر السابق .)١79(‏ 


ف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
دريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه» فرمى رجل أبا عامر فى 
ركبته بسهمء فآئبته» فقلت: يا عم. من رماك؟ فأشار إليه فقصدت له. 
فلحقته؛ فلما رآنى ولى ذاهيّاء فجعلت آقول له: ألا تستحى ألست عربيا؛ 
ألا تغبت؟ قال: فكفء فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته» ثم 
رجعت إلى أبى عامرء فقلت: قد قتل الله صاحبك» قال: فانزع هذا 
السهم». فنزعته فنزا منه الماءء فقال: يا ابن أخى انطلق إلى رسول الله وَل 
فأقرأه منى السلام» وقل له : يستغفر لى» واستخلفنى أبو عامر على الناس» 
فمكث بسيراً ثم مات» فلما قدمناء وأخبرت النبى مَل توضأء ثم رفع 
يديهء ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد أبى عامر» حتى رأيت بياض إبطيه» ثم 
قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك». فقلت: ولى يا رسول 
الله فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا 
يج 

لقد بين هذا الحديث فوائد عدة: 

أولة: شتناعة.: مزقؤة أى “قويت» الادهرف نين القفال وسية حفن 
الوطيس» والدليل لما أطلق السهم على عمه أبى عامرء وأشار إلى راميه 
تتبعه أبو موسى لقتاله» ففر الرجل من أمامه» فما زال به حتى ثبت وقاتله. 
فقتله أبو موسى رضى الله عنه . 

نايا ذلالة غامة على الحقن إى رسي وضيج الله عنه بالإمارة» حقد .ولي 
قيادة الجند بعد عمه. 

النًا: الجرم والقطع اليقينى بأن الله قد رضى عن أبى موسى» وغفر له 
ويقينًا هو من أهل الجحنة والدليل: دعاء النبى يِل له: «اللهم اغفر لعبد الله 


)١(‏ أخرجه البخارى (275/8» المغازى. باب: غزوة أوطاسء ومسلم (5598)» فضائل الصحابة 


الباب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة زف 


ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما». 

هذا أبو موسىء الذى من الله عليه بأنعم كثيرة وخير عظيمء حفظه 
لكتاب الله علمه الغزير» فقهه الواسع»صوته الجميل» كان من أهل التقى. 

قال انق فطلفة م عند الرسميزة : كان عون إذا زا أن توموج :قال ذكونا 
يا أبا موسى» فيقرا عنده. 

وعن شعبة عن أبى مسلمة عن أبى نضرة» قال عمر لأبى موسى: شوقنا 
إلى نينا “فقرا فقالوا: الصلاة»:فقال7 أولسشنا فى يدوا . 

إنه أبو مو سى الأشعرى» صاحب رسول اللّه ِل وردة يانعة من بستان 
صحابة النبى لله . 

أشعر بأننى لا أستطيع أن أغادر مثل هذا البستان ولكن لا بد من ذلك» 
فنحن لم نشأ أن نتحدث بالتفصيل عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهء 
وإنما أردنا توجيه نظر القارئ إلى بعض من جوانب حياته الإيمانية» وبياذ 
مدى ما تمتع به من فطنة وذكاء وإيمان وتقى وجهادء وليس بممن يسهل 
خداعه. 

وبعد حينما نتكلم إن شاء الله تعالى عن واقعة التحكيم فى الفصل 
القادم, فسيكون إن شاء الله تعالى ذلك تمهيدًا جيدا لفهم الأحداث والنتائج 
لمترتبة عليها . 

وأرى أن مسك الختام أن أذكر دعاء ل موسى الأشعرى » أخر جه ابن 
عساكر فى «تاريخ دمشق». قال: «اللهم أنت المؤمن تحب المؤمن» وأنت 
المهيمن تحب المهيمن» وآأنت السلام تحب السلام». فإليك يا أبا موسى منا 
لك الحب» والتحية والسلام. 


)١(‏ هذا الأثر والذئ سبقه ذكرهما ابن سعد فى «الطبقات» 24)٠١97/5(‏ وابن عساكر (2»)951 وهما 
صحيحا الإسناد. 


خرف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الفصل الخامس 
واقعة التحكيم 


اقول حك الله اتعالق يعد يان تقتافل + ومداقب. كلذ م أبن متشي 
الأشعرى» وعمرو بن العاصء آن الآوان أن تتعرض لواقعة التحكيم : 

وعلى نفس النهج أسيرء فإنى إن شاء الله سأجعل مبتغاى فى هذا 
الفصل» هو رد هذه الرواية المشهورة عن واقعة التحكيمء لقد قرأت كثيراً 
عن التحكيم» ورأيت لغطًا كثيراً. وانحرافًا وتوسعًا فى إثبات الروايات 
السقيمة» وإجراء التحليلات السقيمة الغير قائمة على الكتاب والسنة. 

فكثر الهوى والزيغ» وكثر المراء»ء وطرحت الكلمات التى تؤذى الصحابة» 
وتقدح فى عدالتهم» وأقول: إن العيب هناء فى جهالة الجامع للرواية. 
وعدم فهمهء أو تعمد عدم الفهم. فصارت أقلامهم كسيوف قواطع» تحز فى 
شرف خير الناس بعد نبيهم وهم الصحابة الكرام . 

ولقد جال بخاطرى أن أجمع أقوال هؤلاء المتعالمين الذين سطروا بلا علم 
ولا وعى» وبلا تثبت» ووفق منهج غير أمين» ومن ثم الرد عليهم» ولكن 
عدلت عن ذلك لأمرين: 

١0‏ الأول: شرطنا فى هذا الكتاب هو الإجمال فى العرضء مع التحليل 
العلمى العقدى. القائم على كتاب الله تعالى وسنة النبى كله وإجماع 
الآمة فى ضوء المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. 

(؟) إن كلام هؤلاء كلام سقيم» والروايات المنقولة يستطيع المسلم العاقل 
أن يعلم بأن هذه الروايات لا تليق بصحابة النبى مَل . 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة إفئف 

وكلما ازداد المسلم علمًا ودراية بما هو خليق» وحقيق بصحابة النبى وَلةٍ) 
يعلم فساد معناها. 

ولذا عدلت عن مناقشة هذه الروايات» فهى كثيرة وغثاء كغثاء السيل لا 
خير ولا فقه فيها. 

ويحضرنى هنا قول العلامة أبى بكر بن العربى حينما تعرض للقاصمة - 
التحكيم ‏ فقال كلام رائع» أذكره بتمامه ثم أبداً فى الرد على الرواية 
الضعيفة والتى سيأتى بيانها . 

قال: (وقد تحكم الناس فى التحكيم فقالوا ما لا يرضاه اللّهء وإذا 
لحظتموه بعين المروءة» دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها فى 
الكتب فى الأكثر عدم الدين» وفى الأقل جهل متين. 

والذى يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط”©» والدارقطنى» 
أنه لما خرج الطائفة العراقية فى مائة ألف» والشامية فى سبعين أو تسعين 
ألفقّاء نزلوا على الفرات بصفين» اقتتلوا فى أول يوم وهو الثلاثاء على 
الماء» فغلب أهل العراق عليه. 

ثم التقوا يوم الأربعاء» لسبع خلون من صفرء سبع وثلاثين» ويوم 
الخميس والجمعة» وليلة السبت ورفعت المصاحف من أهل الشام» ودعوا 
إلى الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون 
الرجلان يحكمان بين الدعوتين بالحق» فكان من جهة على أبو موسى, 
ومن جهة معاوية عمرو بن العاص)”" . 

ثم ذكر رحمه الله الرواية الضعيفة التى تلوك ألسنة الناس» وللأسف 


)١(‏ هو الإمام الحافظ خليفة بن خياط العصفرى البصرى أحد أوعية العلم ومن شيوخ البخارى» قال 
عنه اين عدى : هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظى رواة السنة توفى 56 ها 
() «العواصم من القواصم». 


كفا السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
يتناقلها الكتّاب فبعض المؤرخين دون تثبت ونقد سليم . 

وهذه الرؤاية من المخالفات الواضحة فى قضية التحكيم وتحتاج إلى رد 
قاطع . | ظ 

وتلك الرواية هى: وقالوا: إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل. 
وشاوضناء "انتقا هل أن قلعا الرسليةة: فاق .يورو لانن تسوس ١‏ اميق 
بالقول» فتقدم فقال: إنى نظرت فخلعت عليًا عن الأمرء وينظر المسلمون 
لأنفسهم كما خلعت سيفى هذا من عنقى - أو من عاتقى - وأخرجه من عنقه 
فوضعه على الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه فى الأرض وقال: إنى نظرت 
فأثبت معاوية فى الأمر» كما أثبت سيفى هذا فى عاتقى» فأنكر أبو موسى» 
فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف'". اه. 

انتهت الرواية المكذوبة» وبعد لا يخفى على كل مسلم ما فى هذه الرواية 
راديود اا لقانم وتعالقة لتقا بق «المكو رطست لناريضية» رولك 
لآن تلك الرواية تظهر خفة عقل أبى موسى الأشعرى ومكر عمرو بن 
الحاطن .و كاذهما ابرئة م ذلك 

بل إن الدليل النقلى والعقلى يدل على كذب هذه الرواية وبطلانها وذلك 
من وجوه كثيرة : 

الوجه الأول: رجاحة عقل أبى موسى الأشعرى وقوة حجته وعظيم 
بياله. ولك أنه لما كان أبو موسى. واليّا على الكوفة :وجاء -دعاة على 
يحرضون الكوفيين على لبس السلاح» والالتحاق بجيش على استعدادا 
للقتال لما كانوا يتتظرون من قتال أصحاب الجمل» فخرج أبو موسى خطيبًا 
فذكر الناسن شرون القعنة» .وتحطر ها إشفاق على دماء المسلميق» على أن 
تسفك - بتحريض الغلاة» وذكرهم بحديث النبى كَليِْة: «الفتنة القاعد فيها 


)غ2 (العواصم من القواصم» (رعلاك ملاكف 705 .)١‏ 


الباب الخامس: وقائع وأحداث المتنة وشضفا 


خير من القائم)'") فتركه الأشتر ‏ أحد قتلة عثمان ‏ ومشعلو الفتنة وقائد 
الخوارج بعد ذلك يحذر الناس - وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلهاء فلما عاد 
إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول. وقال: اعتزل إمارتنا فاعتزلهم» 
والحتان. أبن موسى: الاقامة كن 'قرية بعيدا عن :الفقنة: 

ولا علم الناس بهذا الموقف الحكيم وكان الناس شبعوا تقتيلاً ببعضهم 
اختاروه للتحكيم» وهذا يبين رجاحة عقل َس موسى الأشعرى» فأنى 
للرافضة وأصحاب الغلاة أن يتهموا أبا موسى بهذا البله» ولو بطريق غير 
مباشر . 

الوجه الثانى: تقوى عمرو بن العاص» ويقينًا نمزم أن دينه وإيمانه. 
وذكاءه» إنما كان فى الحق. وبالحق» ولم يكن مخادعا ويكفينا هنا أن نعيد 
إلى الأذهان حديث النبى كله وشهادته له بقوله: «أسلم الناس وآمن عمرو 

الوجه الثالث: هذه الرواية باطلة سند ومتنّاء ومعناها فاسد. باطل» 
والدليل على قولى : 

بطلان السند: قال ابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية»: فإنها رواية 
منكرة وبعضها موضوع إذ لو كان بلاهة أبى موسى كما هو واضح من 
الرواية» لم يوافق على على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سببًا فى اختلاف 
الناس» وآفة الرواية من ناحية السند زكريا بن يحيى وهو الكندى الحميرى 
الأعمى. قال ابن معين: متروك ليس بشىء. أما بطلان المعنى فهو ثابت» 
ومعلوم لما وضحناه. سباق المزيد إن شاء الله تعالى .. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخارى .*50١(‏ ١08لاء‏ :)2 ومسلم (2)58485 وغيرهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. 


() سبق تخريجه. 


رف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

الوجه الرابع: أوضح ابن كثير فى الكلام السابق أن الإمام عليًا لو يعلم ما 
تحمل هذه الرواية المكذوبة عن أبى موسى من عدم الدقة والتحرى ما كان 
يقبل أن يكون رجله فى التحكيم . 

لمكي بوا انا الل عار ري اللا تاراشا ل انا وان 
موسى» قال: كأنه صبغ فى العلم صبغة ثم خرج منه'". 

الوجه الخامس: وهو فى غاية الأهمية وأرجو أن تنظر إليه بعين الاعتبارء 
ألا وهو حين وقت التحكيم وبعده. وقبل بيعة الحسن بن على لمعاوية 
بالخلافة» ومبايعة الأمة له لم يدع معاوية أبدًا الخلافة حتى يخلعه منه أو 
يبقيه فيهاء بل كان فى غاية مراد معاوية من قتاله لعلى هو التمكن من قتلة 
عثمان» حسبما بينا سابقّاء وما أجمع عليه أهل الثقة من العلماء سلف الأمة 
الصالح . 

الوجه السادس: لو سلمنا معهم جدلاً»ء وادعاءهم أن معاوية ادعى 
الخلافة» أو نوه بذلك لوقعت الأمة فى خطب عظيم ومنكر كبير» ألا وهو 
مبايعة خليفتين فى وقت واحدء فكيفف يحدث وأن الصحابة هم أعلم 
الأمة» وأفقههاء بل هو افتراء واضح من الشيعة لتشويه صورة أصحاب 
النبى كَكِلْةّ» وحاشاهم أن يكونوا كذلك» لأنهم يعلمون قول نبيهم - الثابت 
فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما) . 

فكيف يتفق هذا وفى الصحابة القضاة العلماء الصحابة الأطهار كعبد الله 
أبن مسعود وغيره. 

الوجه السابع: الأمة حينذاك كانت فى أتون القتال» ولحاًا إلى التحكيم 
لجمع ولم الشمل» وإن لم يكن الحكم مرضيًا لغالبية الأمة ما كان هناك 


. سبق تخريجها بالكامل فى الفصل السابق‎ )١( 


١ الياب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة آنادة‎ ١ 


موافقة على الحكم الصادرء والأمة كانت مجمعة على تقديم على 
وفضله. وأنه على الحق والصواب» فمن السذاجة أن نصدق مثل هذه 
الرواية» ولا سيما أن جيش على هو المنتتصرء. وأن هذا الجيش كان أغلبه هم 
قتلة عثمان» وعلى رأسهم الآقش الذ هيان يعد ذلك رعيما للخوارج» فلن 
يسلما بمثل هذا الحكم أبدا. 

بل أؤكد لك صدق رؤيتى أن مجرد موافقة على رضى الله عنه على 
التحكيم» واختياره الصلح بين المسلمين» خرجوا عليه» وقاتلهم على بعد 
ذلك عند النهروان كما هو معروف. 

الوجه الثامن: أذكر لك أيها القارئ الكريم الرواية الصحيحة المثبتة» والتى 
تنيق الوجة الحقيقق لكلا التكمين» .وأتهما هه الفقئلاة الأنقاء: 

قال أبو بكر بن العربى: والرواية الآتية توضح أن اتفاق الحكمين على 
جعل الأمر فى أكابر الصحابة» وقد وصل إلى معاوية» ورضى بهذا الحكم. 
حدثنا إبراهيم بن همام؛ء حدثنا أبو يوسف وهو يعقوب بن عبد الرحمن 
حدثنا الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حصين بن المنذرء 
قال: لما عزل معاوية جاء حصين بن المنذر»ء وضرب فسطاطا قريبًا من 
فسطاط معاوية فبلغ معاوية فأرسل إلى» فقال: إنه بلغنى عن هذا أى 
عمرو بن العاص كذا وكذاء يقصد ما وصل إليه الحكمان ‏ فاذهب وانظر ما 
هذا الذى بلغنى فأتيته وقلت أخبرنى عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى 
كيفما صنعتما فيه» قال: قد قال الناس فى ذلك ما قالوا والله ما كان ما 
قالوا ولكن قلت لآبى موسى: ما ترى فى هذا الآمر؟ قال: أرى أنه فى 
النفر الذى توفى رسول الله كَلْةّ وهو عنهم راض» قلت: فأين تجعلنى أنا 
ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن عنكما فطالما 
لمتكي أمن :الله عدكماة 


٠ج‏ السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


قلت: تدبر معى يا أخى هذه الرواية» يتبين لك فوائد جمة: 

الأولى: بطلان الرواية السابقة» وتعد هذه الرواية ‏ رواية الحصين بن 
المنذر ‏ دليلا قاطعًا على زيف الرواية السابقة. 

الثانية: مدى الأدب الجمء والسلوك الحضارى والقيم العليا فى المخطاب» 
والحوار الذى ذاو عن أ مو سى وغمرو بن العاص»© بل هناك روايه أخرى 
قال فيها أبو موسى أنت أعلمنا وأقربنا وأحبنا إلى الله ورسوله فماذا ترى ما 
فأين تجعلنى أنا ومعاوية قال إن يستعن بكما ففيكما معونة وإن يستغن عنكما 
فطالما استغنى أمر الله عنكما. 

نعم رد حكيم قاطعء وما استطاع عمرو بن العاص أن يعقب بعد ذلك . 

الوجه التاسع: أنقل ملخصًا رائعًا لفضيلة الشيخ محب الدين الخطيب 
بجمع شتات المسألة فى التحكيم قال: من الحقائق ما إذا أسىء التعبير عنه. 
وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة؛. فينشاً غن. ذلك الاختلاف: .فى 
الحكم عليه ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين: إن أبا موسى وعمرا 
اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى. واكتفى عمرو بخلع على دون 
ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنهء بل إن أبا موسى 
وعمرً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين الموجودين على قيد 
الحياة من أعيان الصحابة الذين توفى رسول الله كله وهو عنهم راض. 
واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة» ولم يقاتل 


الياب الخامس: وقائع وأحداث الطتنة ١؟‏ 
على الخلافة» وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى 
فتل عثمانء فلما وفع التحكيم على إمامة المسلمين واتفاق الحكمين على 
ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة» وأعيانهم تناول التحكيم شيئًا واحدا هو 
الإمامة. أما التصرف العملى» فى إدارة البلاد التى كانت يت يد كل من 
الدتخليى «التجاريية ‏ فيقق: كما" كان على ضرفا" .فى البلاد: التق حت 
حكمهء ومعاوية متصرفًا فى البلاد التى تحت حكمه. فالتحكيم لم يقع فيه 
خداع ولا مكرء ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة. 

وكان يكون محلاً للمكر أو الغفلة لو أن عمراً أعلن فى نتيجة التحكيم 
أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمية: وهذا ما لم يعلنه عمرو» 
ولا ادعاه معاوية» ولم يقل به أحد فى الثلاثة عشر قرنًا الماضية» وخلافة 
معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن على» وقد تمت بمبايعة الحسن 
لعا 

ومن ذلك اليوم فقد سمّى معاوية أمير المؤمين» فعمرو لم يغالط أبا 
مو سى »© ولم يخدعه لأنه لم يعط معاوية شيئًا جديداء ولم يقرر فى التحكيم 
غير الذى قرره أبو موسى» ولم يخرج عما اتفقا عليه معاء فبقيت العراق 
والحجاز وما يتبعهما تحت من كانت نحت يده من قبل» وبقيت الشام وما 
فليفهمها كل من شاء كما يشاء» أما هى فظاهرة واضحة لكل من يراها كما 
هى . 

قلت: لله درك يا شيخ محبء ورحمك الله ولا بيان بعد فصيح 
الخطاب الذى قررت وأثست.. 


جما السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ختم هذا المبحث فقال: (فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه» فأعرضوا عن 
الغاوين» وازجروا" العاوين» وعرجو”" عن سبيل الناكثين”" إلى سنن 
المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين» وإياكم أن تكونوا يوم 
القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله هه فقد هلك من كان 
أصحاب النبى كيد خصمه:ء ودعوا ما مضىء فقد قضى الله ما قضىء 
وخذوا لأنفسكم الجدء فيما يلزمكم اعتقادا! (وعملةه وله ع 
بالسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملاً» فإن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاآء ورحم الله الربيع بن خيثم»ء فإنه لما قيل له: قتل 
الحسين! قال: أقتلوه؟ قالوا: نعم». فقال: «قل اللّهم فاطر السّموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فى ما كَانُوا فيه يَختَلفُونَ 4 [الزمر: 41] . 
8 5 على هذ أبداء فهذا العقل لني والحك 1 أحوال المسلمين 
والتسليم 0 العالمين» . 


)١(‏ ازجروا: عاقبوهم بالتوبيخ لفساد قولهم. 
(؟) عرجوا: جنبوا أنفسكم. 

() الناكثين : المنافقين . 

(:) لا تسترسلوا: لا تطلقوا ألسنتكم بالكلام. 


فضل معاوية بن أبى سنيان 
رضى الله عنه ومنزلته 


المصل الأول: مناقب وفضائل معاوية رضى الله عنه. 
الفصل الثانى: خلافة معاوية رضى الله عنه 
دراسة ونتحليل. 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سطيان رضى الله عنه ومنزلته »> 
اماد مادق اال ا ا 1 0 
الفصل الاول 
مثاقب وفضائل معاويهة رضى الله عنه 


صدق أبو بكر الصديق حينما قال: لا يعرف الفضل إلا ذوو الفضل . 

وتالله لا يعرف قدر الرجالء. إلا الرجال» وهل هناك فى الكون رجال 
أفضل وأعظم, وأتقى من أصحاب النبى محمد يلل . 

فأهل الحق قد هداهم الله تعالى فى شأن معاوية فيعرفون فضله» ومناقبه. 
ولا يقولون بعصمته من الذنوب كبيرها ولا صغيرهاء ويرون أنه اجتهد فى 
كثير من الأمورء فما أصاب فيه الحق فله عليه أجران». وما أخطأ فيه فله 
أجر الاجتهاد» دون أجر الإصابة» ويقرون بإمامته بعد الحسن بن على رضى 
الله عنهماء وأن خلافته كانت ير وفتحا على المسلمين لحسن سياسته 
وعدله وحلمه» وحكمته. 

أما أهل الضلال والبدع فخاضوا فى شأن معاوية وطعنوا فيه وانتقصوا منه 
بالعقل الفاسد والهوى» وروجوا الأحاديث والمقولات الباطلة» واخترعوا 
القصص لذم معاوية والإساءة إليه؛ والغرض واضح تغيير قلوب الناس عن 
محبة صحابة النبى عَكَِْه» وخاصة معاوية رضى الله عنه. 

ولن يكون أبدًا ما دام الإسلام قائمًا وما دامت الشمس تطلع من مشرقها. 

وإلى فضائل معاوية رضى الله عنه. 

(أ) أحاديث فى فضل معاوية رضى الله عنه: 

الحديث الأول: روى الترمذى وحسنه ‏ وهو صحيح الإسناد ‏ عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة وكان من أصحاب رسول الله يَكِةٍ عن النبى كَكة 


كع" السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 


أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به)©. 


وهناك رواية أخرى» رواها الترمذى أيضا بسنده»ء عن أبى إدريس 
الخولانى» قال : لا عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولى 
معاوية» فقال الناس: عزل عميراً وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا 

وجه الاستدلال: 

() فضل معاوية بن أبى سفيان ومنزلته عند الله ورسوله. 

)١(‏ دعاء النبى كَلكِْةٌ بالهداية» وأن تكون الهداية له» ومنهء ولا يخفى أن 
دعاء النبى ا مستجاب» فيقيئًا معاوية على هدى». كع به إن شاء اللّه 
تعالى . 

(") هذا الحديث ومعناه كان منتشرا بين الصحابة رضوان الله عليهم. 
وكانوا يعرفون فضل معاوية رضى الله عنه» والدليل قول عمير بن سعيد لا 
عزله عمر عن حمص وولى معاوية» قال: كرو معاوية إلا بخير» فإنى 
سمعت رسول الله كلكو يقول: «اللهم اهد به . 

الحديث الثانى: وانظر معى لهذه المنقبة الرائعة حينما قال» عن أن عمير 
عن المي علد قال: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب» وقه العذاب)7"' . 


)١(‏ حديث حسنء» أخرجه الترمذى: المناقب (7847) مناقب لمعاوية بن أبى سفيان» وأحمد فى «المسئد» 
.)5١7/4(‏ والطبرانى فى «الكبير» (749/5)» والخطيب فى «تاريخه» :)501//١(‏ و«مشكل الآثارا 
للطحاوى (95/95). و«مشكاة المصابيح» (5775). و«كنز العمال» (75957), و١حلية‏ الأولياء» 
(م/ مهلكا و١تاريخ‏ ابن عساكر» .»)2٠١597/7(‏ و«البداية والنهاية» )١17/4(‏ وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة» .)١1959(‏ 

(") حديث جيدء وله شاهد قوى. أخرجه البخارى فى "تاريخه») (0/ »)55٠‏ وابن الأثير فى «أسد 
الغابة» (/ 51/9), وأحمد فى «المسند)اء» وشاهده عند أحمد (5//ا7١)غ‏ ومجمع الزوائد (57057/94) 
والبزار فى «مسنده» .)97١1١(‏ و«اكنز العمال» (75705)؛ والطبرانى فى «الكبير») /1١4(‏ 597). 
وأما قول ابن الجوزى ‏ هذه الأحاديث ليس منها ما يصح. فهو إجمال يحتاج لتفصيل». فقد حال 
على الحديث الأول ذلك» ومع ذلك نرى من حَسن إسناده. كالألبانى وشعيب الأرناءوط . 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ومنزلته يدف 

لخدي القالكة مخاوية هن كات النى كللوة ومن كنات الونعن: 

روى أحمدء ومسلم. والحاكم وغيرهم من طريق أبى عوانة بسنده إلى 
ابن عباس» قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله كيد قد جاء. 
فقئفة بنذ عا إلة إل “سات ملل بانهة نجادقن. فخظان اخطاة أو 
خطأتين» ثم قال: «اذهب فادع لى معاوية» ‏ وكان يكتب الوحى - قال: 
فذهبت فدعوته فقيل لى إنه يأكل» فأتيت رسول الله كَل فقلت: إنه يأكل» 
فقال: «اذهب فادعه) فأتيته الثانية» فقيل لى: إنه يأكل» فأخبرته. فقال فى 
الثالثة : «لا أشبع الله بطنه»» قال: فما شبع بعدها. 

وفى رواية أخرى قال: «اذهب فادع لى معاوية». وكان كاتبهء قال: 
فسعيت» فقلت: أجب نبى الله فإنه على حاجة” . 

قلت: وهذا الحديث فيه ثمرات عدة: 

الأولى: أن معاوية من كتاب رسول الله يله وكتاب الوحى» والدليل 
قول ابن عباس الذى ورد فى الروايتين - وكان من كتاب الوحى -. 

الثانية: ماذا يعنى أن يكون معاوية من كتاب الوحى. أو من كتاب 
الرسائل لرسول الله كَيلَةِ؟» إنما يعنى هذا ثقة رسول الله علد ففى معاوية وأنه 
معدود عنده من الأمناء على القرآن» وعلى سر رسول الله عَللِْه. 

الثالثة: بعض الناس قد يفهم دعوة النبى كَكِْةِ على معاوية بعدم الشبع» 
فهمًا خاطنًاء ولكن أقول: انظر معى لتعليق ابن تيمية على هذا الحديث 
يتضح أنها محمدة» ومنقبة . 

يقول ابن تيمية: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة فى دنياه وآخراه» أما فى 
دنياه فإنه لما صار أمير» كان يأكل فى اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم 
وبصل فيآكل منهاء ويأكل فى اليوم سبع أكلات بلحم. ومن الحلوى 


.)١957 /5( «البداية والنهاية»‎ .)775 /١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


4 السيف المسلول الاب عن أصحاب الرسول 
والفاكهة شييكًا ير ويقول: الله ما أشبع » وإغا أعياء وهذه نعمة ومعدلة 
يرغب فيها كل الملوك . 

وأما فى الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخارى 
وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ككل قال: 
«اللهم إنما آنا بشر فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه - وليس لذلك 
أهلاً - فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة»» فركب مسلم 
من الحديث الأول. وهذا الحديث فضيلة لمعاوية7" . 

وسيأتى مزيد من الأحاديث فى فضل معاوية» وسنضعها إن شاء الله فى 
عنونة مناسبة لها. 

(ب) فقه معاوية رضى الله عنك: 

روى البخارى عن ابن أفي: مليكة. قال : ول معاوية بعل العشاء بركعة 
وعنذده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: (دعه فإنه قل صحب 
رسول الله ككةِ) . 

ومعبرى الصحبة هنا : تعلم الفقه عن رسول اللّه عب والدليل هذه الرواية 
عند البخارى أيضًا: عن أبى مليكة قيل لابن عباس: هل لك فى أمير 
المؤمتين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: إنه فقيه7 , 

قلت: وهذا حبر الأمة» أعلم الصحابة الصغار الذى دعا له النبى عه 
بتعلمه الفقه والتأويل يشهد لمعاوية بالفقه» والله إنها لمنقبة له رضى الله عنه. 

(ج) جهاده فى سبيل اللك: 
)١(‏ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (8//, .)١١١ )2١١9‏ 


0 البخارى مع الفتح فى فضائل الصحابة (954) (796). باب: ذكر معاوية رضى الله عنه 
.)1١*”7/0(‏ 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سفنيان رضى الله عنه ومنزلته اذك 
غزوات عذة )» منها: تبوك. يقول أحمد بن عقيل : فتحت قيسارية سنة تسع 
عشرة وأميرها معاوية9 . 

وفتح قبرص سنة خمس وعشرين. 

قال زيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة خمس وعشرين"'" . 

وقال سعيد بن عبد العزيز: لا قتل عثمان ووقع الاختلاف لم يكن للناس 
غزو حتى اجتمعوا على معاوية» فأغزاهم مرات ثم أغزى ابنه فى جماعة 
من الصحابة برا وبحرًء حتى أجاز بهم الخليج» وقاتلوا أهل القسطنطينية 
على بابها ثم قفل'". 

بل كان غزو معاوية لقبرص بشارة من رسول الله كَلْة وهذا من دلائل 
النبوة» وفيها بيان لقدر معاوية ومنزلته. 

روى البخارى عن أنس أن النبى كَكِلْهّ نام عند أم حرام الصحابية من 
الأنصار زوجة عبادة بن الصامت القيلولة ثم استيقظ وهو يضحك؛ لأنه 
رأى ناسًا من أمته غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج البحر (وسطه ومعظمه) 
ملوكًا على الأسرة» ثم وضع رأسه واستيقظ قد رأى مثل الرؤيا الأولى 
فقالت أم حرام: ادع اللّه أن يجعلنى منهم » فقال: (أنت من الأوليهة” , 

ويعنى معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 71 هجريًا أيام عثمان بن 
عفان بقيادة معاوية عقب إنشائه الأسطول الإسلامى الأول في التاريخ ‏ 
وكانت معهم أم حرام فى صحية زوجها عبادة بن الصامت» ومعهم من 
الصحابة أبو ذرء وأبو الدرداء» وماتت أم حرام بقبرص فى سبيل الله وقبرها 


.)١6 5 /7( السير أعلام النيلاء»‎ )١( 

(؟) «تاريخ دمشق» لأبى زرعة .)1١99/1١(‏ 

(9) "تاريخ دمشق» لأبى زرعة :.)١1848/١(‏ والذهبى فى «السير» (5/ .)١5١‏ 

(4) أخرجه البخارى (59714): ومسلم »)١915(‏ وأبو داود (2»)5541 والترمذى .)١540(‏ والنسائى 
(5/ - 425 والطبرانى (5445؛ 540)» وأبو نعيم (؟57/1). 


”و السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
ما زال موجودا ومعلومًا إلى الآن. 

(د ) كان قريب الصلة من النبى جَةِ: 

فقد كان محبًا له يحبه ويد وكان تمن يوضتئون النبى كَل . 

ذكر الطبرى فى تاريخه. عنه: كنت أوضئ رسول الله يلد فنزع قميصه 
وكسانيه» فرفعته وخبأت قلامة أظفاره» فإذا مت فالبسونى القميص على 
جلدى واجعلوا القلامة مسحوقة فى عينى فعسى الله أن يرحمنى ببركتها”" . 

(ه) تحريه موضع صلاة النبى يَلَِةِ داخل الكعبة: 

والدليل: ما رواه أحمد فى «المسند» عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص قال: اعتمر معاوية فدخل البيت فأرسل إلى ابن عمرء وجلس ينتظر 
حتى جاءء فقال: أين صلى رسول الله كَكْةٌ يوم دخل البيت؟ قال: ما كنت 
معهء ولكنى دخلت بعد أن أراد الخروج فلقيت بلالا فسألته: أين صلى؟ 
فأخبرنى أنه صلى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصلى بينهما". 

وكان شبيه الصلاة بالنبى كك . 

يقول أبو الدرداء الصحابى: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
د من ان 

(و) قول أهل العلم فيه وتزكيتهم لكه: 

وأنقل هنا بعض أقوال العلماء فى فضله ولا سيما الصحابة والتابعين» 
ومن عاصره من العلماء الأفذاذ رضى الله عنهم جميعا. 

جاء فى «البداية والنهاية» عن أبى حاتم: أن معاوية خطب فصدق فى قوله 
فقال: «أيها الناس ما أنا بخيركم وإن منكم من هو خير منى» عبد الله بن 
)١(‏ الطبرى فى «تاريخهة (001/0), «أنساب الأشراف» .)١5/5(‏ «تاريخ الإسلام» للذهبى 

(5/ 032019 «سير أعلام النبلاء») (7/ .)١5‏ 


(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (5/؟١)2 .)١5‏ 
إفرة ااتاريخ الطبرى» (3378/6) . 


الباب السادس: فضل معاوياة بن أبى سنيان رضى الله عنه ومنزلته "0١‏ 
عمرء وعبد الله بن عمرو وغيرهماء من الأفاضل» لكن بحسبى أن أكون 
أنفعكم ولاية وأنكاكم فى عدوكم"". 

فتدبر هذا الأثر واقرنه ببقية الأخبار الواردة تبين لك صدق معاوية فيما 
قال» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت سيرة معاوية مع رعيته من خير 
سير الولاة» ثم أتبع ذلك بحديث صح. فقال: ثبت فى صحيح مسلم قول 
النبى عَدْةِ: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم» ويحبونكم ويصلون عليكم. 
وتصلون عليهم)”"'. 

* روى ابن كثير فى «البداية والنهاية» عن هضيم بن العوام بن حوشب 
عن جبلة بن سخيم بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رأيت أحدا 
أسود من معاوية. 

والمعنى أن الناس كانوا أكثر التفانًا واحتفاء به. 

قال جبلة بن سخيم: قلت لعبد الله: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا 
منه» وكان معاوية أسود منه”". 

وانظر كذلك إلى هذا القول لابن تيمية رحمه اللّه»ء فقد كان كلامه يوزن 
بالذهب. لأن العلم والحكمة فى ركابه. 

قال فى «منهاج السنة»: ولم يكن من ملوك الإسلام ملك خير من معاوية 
ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك من بعده» وإذا نسب إلى أيام أبى 
بكر وقيمز لير !النقا فنا قله وري أبن بكر ها رؤواة انق نطقة عجةتعا' ابرق 
عمر بن جبلة حدثنا يونس عن قتادة» قال: لو أدركتم عمل معاوية لقال 
أحدكم المهدى” . 

(1) «البدلية والنهاية» (4/ 1078 
)١(‏ أخرجه مسلم )١186005(‏ فى صحيحه. 


(7) «البداية والنهاية» (4/ 279 ٠‏ 5). 
(4) «منهاج السنة» ("”/ .)١86‏ 


ذف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وعن الأعمش. أنه ذكر عمر بن عبد العزيز وعدله. فقال الأعمش: 
فكيف لو أدركتم معاوية. قالوا: فى حلمه؟ قال: لا. فى عدله. 

وأقؤال أهل السلف العلماء كثيرة» أكتفى عا ذكرت. 

(س) معاوية رضى الله عنه أفضل عند الله من عمربن عبد العزيز: 

حقيقة أردت أن أختم فضائل معاوية بهذه الحقيقة التاريخية» لعدة أمور: 

الأمر الآول: الخطأ الشائع» والكلمة المتداولة أن عمر بن عبد العزيز 
خامس الخلفاء الراشدين . 

وكيف يكون ذلك». والقول هذا مردود بعدة أدلة: 

الأول: الخلفاء الراشدون الذين ورد ذكرهم فى الحديث أربعة» أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلى» وهذا الفهم منقول عن أهل السنة والجماعة بالإجماع 
على ذلك . 

الثانى: أن معاوية صحابى جليل» وعمر بن عبد العزيز تابعى» فكيف 
نفضل تابعيا على صحابى . 

الثالث: إن كان الحكم على العمل وحسن السيرة فى الرعية» فمعاوية 
رضى الله عنه أولى بذلك». وقد نقلنا من الشهادات لمعاصريه من العلماء 
والصحابة والتابعين» ما يجعل معاوية رضى الله عنه مقدمًا على عمر بن 
عبد العزيزء وأختم ذلك بشهادتين: 

وهذا هو الآمر الثانى: شهادة على بن أبى طالب فيه قال: لا تكرهوا إمرة 
معاوية فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرءوس تنذ عن كواهلها"". 

اف لفق تمن ووه وما 

الأمر الثالث: لم يعب على رضى الله عنه على معاوية فى سيرته فى 
الرعية» ولم يعب أى من الخلفاء السابقين عليه» فقد أمره عمرء وكان 


. وقال شعيب الأرناءوط : «رجاله ثقات»‎ 22١75 /”( «السير» للذهبى بسند كله ثقات‎ )١( 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سميان رضى الله عنه ومنزلته بذ 
معجًا يذكائه » وحسن تصريفه فى أمور دولة الشامء وكذا عثمان رضى اللّه 
عنهء وإنما كان القتال كما بينا لرفض معاوية البيعة لعلى . 

الأمر الرابع: أثر رائع جميل» ورد عن تابعى وعالم جليل» ألا وهو 
ثل المعافى بر ان: أيها أفضل معاوية أ عبد العزيز؟ 
سئل المعافى بن عمران: أيها أفضل معاوية أم عمر بن ع, يز 
وقال للسائل: أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية 
صاحيه » وصهره وكاتبه وأمينه على وحى النّه0" , 

نعم ء فمعاوية رصضصى الله عنه حبيب رسول اللّه د وصاحبه» وصهر 
رسول الله كَلكِْوٌه فقد تزوج من حبيبة بنت أبى سفيان» فهو خال المؤمنين 
وأفير و كاتني الوحى رضى اللّه عنه . 

هذا بعض من فضل ومناقب كثيرة» فى منزلة خال المؤمنين» وأمير 
رضى الله عنهء رغم أنف الرافضين» الذين هم للجهالة والحقد على 
فرضى اللّه عنك يا معاوية» وعن سائر الصحابة آمين. 


.)5١9/1١( تاريخ بغداد»‎ 2)١79//( «البداية والنهاية»‎ )١( 


0 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الفصل الثانى 


خلافة معاوية بن أبى سنيان رضى الله عنه 
دراسة وتعليل 


أقول بحمد الله تعالى وتوفيق منه: إن معاوية رضى الله عنه كان من 
خيرة الولاة. والحكام الذين تولوا شئون المسلمين» ومن خلال العرض 
السابق لفضائل الصحابى الجليل معاوية» تكونت فى أذهاننا صورة حية 
لمنهاج العدل والرحمة» والحلمء والآناة التى تميزت بها خلافة هذا الصحابى 
الجليل . 

وكما أشرنا سأوجز الحديث عن خلافته رضى الله عنه على سبيل 
الإجمالء وعلى سبيل العرض المصحوب بالتحليل العلمى الذى هو قائم 
على وسطية العقيدة» دون غلو الرافضة»ء أو تساهل الناصبة» إنما هو قائم 
على منهج أهل السنة والجماعة» سلف الأمة الصالح وسيكون ذلك العرض 
لخلافة الرحمةء خلافة معاوية رضى الله عنه على صورة ضوئيات بها 
تكتمل عناصر الصورة» إن شاء الله» وعلى الله التوفيق والسداد. 

« الاضاءة الأولى: 

خلافة معاوية بن أبى سفيان ثابتة لا مراء فى ذلك». وقد أثبتها أئمة أهل 
السنة والجماعة بعد خلافة الحسن بن على رضى الله عنهما. 

« الاضاءة الثانية: 

يرون أى علماء أهل السنة والجماعة ‏ أن خلافته فاتحة خير على المسلمين 
فشهدت فترة ولايته أعمالاً جليلة: فتوحدت الكلمة بعد الشقاق. وامتدت 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سيان رضى الله عنه ومنزلته 00" 


الفتوحات» ولقد عرف معاوية رضى الله عنه بالحكمة» والعدل والفقه فى 
الدين» مع القوة والأمانة فى أمور الولاية» وإن كان بالمقارنة مع سلفه من 
الراشدين يظهر الفرق» وسأسوق كلمات رائعة لابن كثير ذكرها فى «البداية 
والنهاية»: قال: ما كان بينه أى معاوية» وبين على بعد مقتل عثمان على 
سبيل الاجتهاد» والرأى فجرى بينهما قتال عظيم» وكان الحق والصواب مع 
على وفغاؤية معدون. عدل حجهو و العلماء سلف وخلما: 

وقد شهدت الأحاديث الصحيحة بذلكء» وبالإسلام للفريقين» كما ثبت 
فى الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها 
أدنى الطائفتين إلى الحق». فكانت الخوارج وقتلهم عليا وأصحابه» ثم قتل 
على» فاستقل معاوية بالأمر سنة إحدى وأربعين» وكان يغزو الروم فى كل 
سنة مرتين مرة فى الصيف» ومرة فى الشتاء» ويأمر رجلاً من قومه فيحج 
بالناس وحج هو سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين وفيها 
أوا.فى التق يعلتها: أغؤاة الرووت» رقشا نمع كملق كبر بهن كرام" الصععانة: 
حتى حاصر القسطنطينية» وقد ثبت فى «الصحيح)»: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم)”"'. 

ويقول الذهبى: «ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على 
ظلمهم» وما هو ببرىء من الهنات» واللّه يعفو عنه)(''. 

« الاضاءة الثالثة: 

إفهناك كدر بعلن رسو الله ككيْةٌه وعلى معاوية رضى الله عنه» لمن 
روى؟ أن :امتشيد» أو ذكرو هذا اديف ال ملوضوعء ولم ينبه» ويحذر منه. 


.)38. 3178 /0( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)١69/7( (سير أعلام النبلاء»)‎ )1( 


”> السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

أما هذا الباطل الموضوعء ما نسب إلى النبى عَدَيةٌ كذبًا: إذا رأيتم معاوية 
على منبرى فاقتلوه”" . 

والرد على هذا الحديث الباطل من وجوه: 

الوجه الأول: كما رأيت فى التخريج فالحديث مذكور فى كتب 
الموضوعات» ونبه عليه جميع المحققين فى علم الحديث بالكذب البين فهو 
باطل سندا . 

الوجه الثانى: باطل من ناحية المعنى وإليك الأدلة : 

(1) أدْعوا أن الذهبى. صححهء. والحقيقة ' أن الذهبى ‏ ذكره. فى تاريخ 
الإسلام ثم بين أنه كذب موضوع لا أصل له. 

)١(‏ أن هذا الحديث يوجب على المسلمين منع معاوية من ولاية أمور 
المسلمين» والقيام بمصالحهم فمن هذا حاله كيف يستأمن على كتابة الوحى 

(*) فيه أى الحديث - اتهام واضح للصحابة بعدم الحفاظ على الدين» 
والسمع والطاعة للنبى الأمين» فإذا بلغهم هذا الحديث» عليهم أن يناجزوا 
معاوية ويقتلوه» فكيف وقد بايعوه إمامًا وخليفة. 

(:) أكبر ناقض ومعارض له فعل الصحابة رضوان الله عليهم» وتولية 
عمر بن الخطاب لمعاوية على الشام بل والثناء عليه . 

(5) ثناء الصحابة وسلف الأمة الصالح من التابعين وغيرهم على معاوية 
كيني رانس عحاكيء 

(5) لم يرد الحديث كما أسلفنا بسند يستحق حتى النظر إليه لا دراسته. 
فلا تحل رواية الحديث ولا المعنى» ومن فعل هذا فهو آثم. 


لك موضوع : السان الميزان» (غ05١ه6»‏ و25 و«المجروحين») (١/لام‏ ال 06 
و«الكامل» لابن عدى (559/15. 579). 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ومنزلته هذفن 

«الاضاءة الرايعك: 

ملة: ككلافة ” معاوئة .راض الله عدة كانت خخيرا زآماناء . ورحمة واستقرازا 
بالمقارنة بمجريات الأحداث السابقة لخلافته» واللاحقة بعد موته. 

ويوصح ما قاله ابن حجر الهيثمى » نقلآً عن ابن تيمية ) قال: قال ابن 1 
تيمية رحمه الله : لم تحدث فى خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق 
الناس. حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرة لعلى» وبدعة الرافضة 
المدعين لإمامته وعصمته ونبوته أو إلهيته» ثم لما كان فى آخر عصر الصحابة 
فى إمارة ابن الرسو وعيك الملكث حدثت بدعة ا مرجئة والقدرية ثم لما كان فى 
أول عصر التابعين 58 أواخر الخلافة الأموية حدثنت بدعة الجهمية المعطلة» 
والمشبهة الممثلة. ولم يكن على عهد الصحابة شىء من ذلك». وكذلك فتن 
اللميفعة فإن: النامين» كانوا فى ولاية معاوية متفقين يغزون العدو فلما مات 
معاوية قتل الحسين» وحوصر ابن الزبير بمكة» وغير ذلك . 
جاء بعذه. 

راذا قانة ]يقسي ف ذلك :فلم كن سو ملراك للسلشيق ملك ير من 
معاويةء» ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منهم فى زمن 
معاوية» إذا نسبت أيامه إق من بعذه» وأما إذا نسبت لين أيام أبى بكر 
وعمر ظهر التفاضل . 

فمعاوية جامع الكلمة» داحض البدعة» وعلى بن أبى طالب هو أول من 
بدأ قتال البدعة المسلحة فى النهروان حين قاتل الخوارج . 

ه الاضاءة الخامس4: 

جواز إمامة المفضول على الفاضل » إذا تمت له البيعة بشروطها. 


04 السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 
الحسن ابن على له قد بايعه الصحابة وأثيتوا له إمامته . 

فلو كان معاوية غير خليق بتلك البيعة ما بايعوه ولما تبين لذلك الصحب 
الأطهارء صحابة رسول الله مَلْةّه اجتماع الأمة كلها على معاوية» وكذا 
سابق علمهم بمنزلة هذا الصحابى الجليل عند الله ورسولهء وفضله عند 
الموحدين المؤمنين دخلوا كلهم فى إمامته وبايعوه» حتى المعتزلين للفتنة من 
بعد عثمان» أسرعوا لبيعته» ومنهم سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وعبد الله بن عمر وغيرهما. 

ومعاوية يعلم ذلك ويقدره. 

فقد ذكر الحافظ فى «فتح البارى»» وغيره: عن أبى دريد بن أبى حاتم 
الضبى أن معاوية خطب فقال: يا أيها الناس ما أنا بخيركم» وإن منكم لمن 
هو أفضل منا عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرء وغيرهما من الأفاضل» 
ولكنة عسي أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم فى عدوكو""'. 

فهل كان معاوية رضى الله عنه صادقًا فى دعواه ‏ أى أنه أنكى للعدو - 
نعم والله كان كذلك» وسأسوق الدليل» ولكن أذكر أولاً أنه حول سيوف 
المسلمين من نحور المسلمين إلى نحور الأعداء يقول الشيخ محب الدين 
الخطيب: فسمى ذلك عام الجماعة ‏ أى العام الذى تنازل فيه الحسن بن على 
عن الخلافة ‏ لاجتماع المسلمين بعد الفرقة» وتحلفهم للحروب الخارجية 
والفتوح ونشر الدعوة الإسلامية بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين 
عن هذه المهمة خمس سنوات كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا أمجادًا لا 
يستطيع غيرهم تحقيق مثلها فى خمسة قرون ولله فى كل شىء حكمة . 

وأما الدليل فقد ذكره ابن كثير: «بلغ علمه ‏ أى معاوية - وهو فى معمعة 
القتال مع على فى صفين وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود فى 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ومنزلته 5204 
جيوش عظيمة» فكتب إليه ‏ أى معاوية ‏ يقول: والله لئن لم تنته وترجع 
إلى بلادك لأصطلحن عليك أنا وابن عمى ولأخرجنك من جميع بلادك 
ولآضيقن عليك الأرض بما رحبت. 

فخاف ملك الروم وانكف ورجع». 

قلت: لله درك يا معاوية» وكم أنت قوى على أعداء الإسلام» فانظر إلى 
لهجة معاوية وقوة شكيمته على أعدائه. وهذا لا يكون إلا إذا كان المهدد 
قويًا يستطيع حماية ثغور الإسلام» وإذا قورن بين معاوية وبين ولاة أمور 

المسلمين اليوم» تعجب واللّهء فلا مقارنة. 
«الاضاءة السادسك: 
تحليل رائع جيدء. ذكره ابن خلدون'" قال: (إن دولة معاوية وأخباره 

كانت ينبغى أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين». 
وأزيد هذه المسألة وضوحا بذكر الحديث الصحيح الذى أورده الترمذى وأبو 

داود وغيرهماء قال: قال ميد : «الخلافة ثلاثون ثم تكون بعد ذلك ملكًا)”" . 
وأزيد المسألة وضوحا بما رواه أحمد فى مسنده من حديث الشعبى عن 

مسروق بن الأجدع الهمدانى قال كنا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود وهو 

يقرتنا القرآنء فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم 
يملك هذه الأمة من خليفة» فقال عبد الله بن مسعود: «اثنا عشر كعدة نقباء 

بنى إسرائيل)”" . 

.)565/( المقدمة‎ )١( 

(6؟) صحيحء أخرجه أبو داود (47/55)» والترمذى (5515)» والنسائى (ل/ا2)0, وأحمد (0/ ,))١5١١‏ 
والحاكم ("/ )١45‏ «المستدرك».؛ والطبرانى (555؟)» والطحاوى )١/54(‏ «مشكل الآثاراء وابن 
حبان (5947)» و«السلسلة الصحيحة» (450). 

() أخرجه البخارى (5771): ومسلم 2)١815١(‏ بلفظ: «لا يزال الإسلام عزيزً إلى اثنى عشر خليفة 
كلهم من قريش»: ولفظ البخارى يقوى اللفظ السابق . 


لليف السيف المسلول الذاب عن أصحاب الرسول 

وإتمامًا للفائدة لا بد من إيضاح أمر مهم وهو أن هذا الحديث لا يعارض 
الصلح بين الحسن ومعاوية لأن النبى كَكْيْ قال: «خلافة النبوة ثلاثون». كما 
تقدم» ومعنى هذا أن هناك خلفاء على غير النبوة» ولا مانع من تسميتهم 
خلفاء» وإن كانوا ملوكاء فلم يكونوا خلفاء بدليل ما رواه البخارى ومسلم 
فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَللك : 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى» وأنه لا نبى 
بعدى.» وستكون خلفاء فتكثراء قالوا: فما تأمرنا؟. قال: «بيعة الأول 
فالآول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم)” . 

وكلمة: «تكثر» تفيد الكثرة ولا يمكن حصرها بالخلفاء الراشدين الأربعة. 
انتقن كلاه :ابن تبحية: 

وأقول ختامًا لهذا المبحثء» ألا وهى جزئية الخلافة: إنه يجوز إطلاقها 
على الملك طلما تحقق الشرط وهو العدل فى الرعية» والحكم بالشريعة 
افيه الددادة اللاذنة بواللف والأمان عتاريى امطلاسة كت كن 
التاريخ باعتبار مدلولها العملى» والعبرة دائمًا بسيرة المرء وعمله. 

وأقول: معاوية قد ولى الشام للخلافة الراشدة عشرين عامّاء ثم اضطلع 
بأمر الإسلام العشرين الأخرى فكان هاديًا مهديًا به فى الإمارتين الخاصة 
والعاقة. 

وكان فى الحالتين قوامًا بالعدل محسنًا إلى الناس فى كل الطبقات يكرم 
أهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم» ويسع حلمه الجاهلين» فيعالج 
بذلك نقائصهمء ويلتزم فى الجميع أحكام الشريعة الإلهية» بحزم» ورفق 
(45 صنق «علف اخرطي انارق (075565), ومسلم »)١1845(‏ وابن ماجه (١581؟)2)‏ وأحمد 


(5917/6).» والطحاوى »)5١/١(‏ وابن أبى عاصم »)٠١18(‏ والبيهقى »)١5/8(‏ و«مصنف ابن 
أبى شيبة» (08/16). 


ومثابرة وإيمان» يؤمهم فى صلاتهم» ويوجههم فى مجتمعهم ويقودهم فى 
حروبهم. 
ولذا ذكر معاوية عن نفسه قوله: «أنا أول الملوك وآخر خليفة». 
وأختم ذلك الفصل بما ذكره أبو بكر بن العربى فى «العواصم من 
القواصم»» قال: ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال» وهى أن عمر جمع له 
الشامات كلها وأقره بها لما رأى حسن سيرته» وقيامه بحماية بيضة المسلمين» 
وسد الثغورء وإصلاح الجند» والظهور على الأعداءء وسياسة الخلق» وقد 
شهد له فى صحيح الحديث بالفقه» وشهد بخلافته فى حديث أم حرام: أن 
بانشافو انه يعون المفر اذاو كا فلن لاس ركان ولك كن ولاعت 
وأقول: والله كان كدت ا سلف را للجومدن: 
فرضى الله عنه» وعن صحابة النبى أجمعين. 
كتبه أبو عبد الرحمن 
جمال بن محمد بن محمود 


فهرس الموضوعات ذه 
فهرس الموضوعات 
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المبحث الثانى: النهى عن سب الصحابة» وحكم من فعل ذلك 0 

المطلب الآول: النهى عن سبهم 0 6 

المطلب الثانى: حكم من سب الصحابة 10098 1 1 212*313 

© الباب الثانى: منزلة عثمان رضى الله عنه وقدره ل قة 
تمهيد ا 1010100 1 1 ا 
الفصل الأول: مناقب عثمان رضى الله عنه وفضله ومنزلته ........ 0000007 
المبحث الأول: مناقب عثمان رضى اللّه عنه ف 

المبحث الثانى: ما ورد على ألسنة الصحابة فى فضل عثمان ومنزلته . “ا 

الفصل الثانى : افتراءات وأكاذيب وشبهات حول عثمان والرد عليها 000000 
أولاً: التمهيد 0 0 ا 00 


نلف فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: نبذة عن خلافة عثمان رضى الله عنه وذكر استشهاده 00000 
المبحث الأول: خلافة عثمان رضى اللّه عنه ١‏ 
المبحث الثانى: مقتل عثمان رضى الله عنه ظلما د الا 
المبحث الثالث: من الذين قتلوا عثمان ومبدأ الفتنة وي 

الباب الثالث: منزلة على بن أبى طالب رضى الله عنه وقدره وخلافته ١1‏ 

الفصل الأول: فضائل على رضى الله عنه ومناقبه ولعب اا 
الفصل الثانى: خلافة على رضى الله عنه ب 0 
الفصل الثالث: شبهات وافتراءات أثيرت حول على والرد عليها ا 
الباب الرابع: عقيدة الأمة ومسلكها فيما يتعلق بمشاجرات الصحابة ١59‏ 
الفصل الأول: المفهوم الشرعى الثابت أن الصحابة كلهم ثقات عدول ١6١‏ 
الفصل الثانى: سؤال وجواب مط ا ال ا ا و10 
الفصل الثالث: الصحابة ليسوا بمعصومين ولكن مغفور لهم ومقبول معذرتهم ١190‏ 
© الباب الخامس: وقائع وأحداث الفتنة ا 11 
التمهيد: بين يدى الباب ال ا لاوطو 1 
الفصل الأول: وقعة الجمل دراسةوتحليل العم عع رز لح ا سو د 
الفصل الثانى : وقعة صفين دراسة وتحليل بد 0 ا 
الفصل الثالث: فضائل عمرو بن العاص رضى الله عنه مالو و ل 
الفصل الرابع: فضائل أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 0 
الفصل الخامس : واقعة التحكيم م ا ا ا 111 
© الباب السادس: فضل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ومنزلته ا 
الفصل الأول: مناقب وفضائل معاوية رضى الله عنه 1 
الفصل الثانى: خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه دراسة وتحليل...... 505 
وفهرس الموضوعات سمطو لل الم قاماه اال م سو 11 
د 26 


